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قضية اليوم

راجانا حمية

والمستوردين  التجار  جشع  يعرف  لا 
ــــدوداً، وكــلــمــا أتــيــحــت لــهــم الــفــرص،  حـ
ولــو  ــربــــح،  الــ عــلــى  شــهــيــتــهــم  ازدادت 
الناس وصحتهم ولقمة  على حساب 
كــل شيء  يــمــرّ  أن  كــان يمكن  عيشهم. 
بــســاســة، لــو أنــنــا لا نعيش فــي قلب 
الانهيار. أما وقد وصل الطمع بهؤلاء 
لابتزاز الناس وإذلالهم أولًا و»سرقة« 
المـــال الــعــام تــالــيــا، فتلك هــي الــكــارثــة. 
 الأزمـــــة المــالــيــة الاقــتــصــاديــة 

ّ
وفــــي عــــز

ــــاف الــــــواقــــــع الاســـتـــشـــفـــائـــي،  ــــشـ ــكـ ــ وانـ
ــتــــوردو المـــســـتـــلـــزمـــات  ــســ يــســتــمــيــت مــ
ــا الأدويــــــــــة،  ــمــ ــة، كــ ــيــ ــبــ والمـــــــعـــــــدات الــــطــ
تتخطى  التي  أرباحهم  على  للحفاظ 
فــي بــعــض الأحــيــان الألـــف بــالمــئــة. ولا 

الأطـــــــفـــــــال... »أنـــــجـــــزت دائـــــــــرة الــقــطــع 
ــم يـــتـــمّ تــحــويــل  الـــحـــســـابـــات، ولـــكـــن لــ
الأموال بعد«. ولم يعد التجّار يكتفون 
بــالــتــهــديــد بــالــتــوقــف عـــن الاســتــيــراد، 
بــل »رفـــعـــوا الــســقــف« لــلــمــسّ بمصير 
قول  »عبر  لديهم،  العاملين  الموظفين 
ـــهـــم قـــد يُــقــفــلــون أبــوابــهــم 

ّ
بــعــضــهــم إن

طرد  وبالتالي  العمل،  عن  ويتوقفون 
الموظفين«.

ــر 
ّ

 تــأخ
ّ
ــة أن ــ ــــوزاريـ تــعــتــبــر المــــصــــادر الـ

ــــي دفــــــع الـــفـــواتـــيـــر  ــرف لـــبـــنـــان فـ مــــصــ
مُــعــنّ، ولكن لا شيء  بــإربــاك  »تسبّب 
يُبرّر للمستوردين احتجاز البضاعة 
وتقنين تزويد الأسواق بها«. فعدا عن 
 هذه الشركات راكمت أرباحاً طائلة 

ّ
أن

عــلــى مـــدى ســنــوات، بفضل الاحــتــكــار 
الــــذي مــارســتــه، ومـــن دون مــراقــبــة أو 
لاستيراد  تقدّمها  »مُــجــرّد  محاسبة، 
بضاعة بحسب سعر الصرف 1507.5 
تعهّدت  ــهــا 

ّ
أن  دولار، يعني 

ّ
لــكــل لــيــرة 

ــرة بـــإلـــزامـــيـــة  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــيــــر مُـ بـــطـــريـــقـــة غــ
ــواد الــتــي  ــ تــوفــيــر الــســلــع لـــلـــنـــاس«. المــ
ن، »تمسّ الأمــن الصحّي 

ّ
ــخــز

ُ
قطع وت

ُ
ت

برّره 
ُ
ت لا  ما  وهــذا  للسكان،  والغذائي 

أي غايات ربحية«.
في هذا الإطار، طلبت وزارة الاقتصاد 
ــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان الـــحـــصـــول عــلــى  مــ
بيانات الشركات التي قدّمت طلباتها 
ـــ بــعــد حــصــولــهــا عــلــى مــوافــقــة  ـــ ـــ إلـــيـــه ـ
الــــوزارة ــــ لاســتــيــراد المـــواد المــدعــومــة، 
وتــــلــــك الــــتــــي حُــــــــــــرّرت الأمــــــــــــوال لـــهـــا. 
بـــن 25% و30% من  ـــــه 

ّ
أن تـــبـــنّ  وقــــد 

موافقات  على  حصلوا  الــذيــن  مُجمل 
للاستيراد من »الاقتصاد«، لم يُقدموا 
الــذي  التفسير  »المـــركـــزي«.  لــــ أوراقـــهـــم 
»هذه   

ّ
أن المعنيون  المسؤولون  يُقدّمه 

الـــشـــركـــات تــنــتــظــر أن يـــدفـــع مــصــرف 
لبنان الفواتير القديمة، وتطلب الدفع 

مُسبقاً قبل استيراد البضاعة«.
 هذه المصائب، والأحزاب السياسية 

ّ
كل

المخاطر  تستشعر  لم  ها 
ّ
كأن تتصرّف 

الدولار بلا سقف بعد تخطيه الـ 15 ألف ليرة

لبنان رهينة سلامة والمحتكرين
الليرة تواصل انهيارها، ولم يعد 

ضرورياً السؤال عن سعر صرف الدولار. 

إذ أصبح من دون سقفٍ، مع غياب 

السلطات كافة عن ممارسة دورها، 

وفي مقدمها مصرف لبنان الذي 

 عليه القانون 
ّ

ــــ على عكس ما ينص

خذ القرارات التي تؤدي إلى 
ّ

ــــ يت

ارتفاع الدولار. في هذه الفوضى 

ل السكان إلى رهينة 
ّ

المقصودة، يتحو

حتكرين راكموا لسنوات أرباحاً 
ُ

تجار وم

دون 
ّ

هد
ُ

على حساب المجتمع، وي

اليوم بالتوقف عن الاستيراد وطرد 

د »المركزي« 
ّ

سد
ُ

موظفين، إذا لم ي

فواتيرهم

تقرير

ت »بسحر ساحر«: 1500% أرباح بعض مستوردي   المستلزمات الطبية!
ّ
ل

ُ
لى ح

ُ
أزمة غسيل الك

ــــان الانــقــطــاع  ــــؤلاء عـــن إعـ يــتــوانــى هـ
ــبـــيـــة ضـــــروريـــــة،  فـــــي مــــســــتــــلــــزمــــاتٍ طـ
نـــة فـــي المــســتــودعــات 

ّ
فــيــمــا هـــي مـــخـــز

وفــــي »كــــــوريــــــدورات« الـــشـــركـــات، في 
يرونه مناسباً  الذي  التوقيت  انتظار 
يحتسب هؤلاء  ما  وعــادة  لتوزيعها. 
التوقيت بمرحلة ما بعد وقف الدعم! 
ــك، يـــوزعـــون المــعــدات  وفـــي انــتــظــار ذلــ
وبالدولار  ارة«، 

ّ
»القط بـ والمستلزمات 

»فـــريـــش«، فــيــمــا يــحــتــفــظــون ببقية  ـــ الـ
»بهدف  المستودعات  في  المستلزمات 
الاحتكار«، على ما يقول وزير الصحة 

حمد حسن.
ــي إطـــــــار المــــداهــــمــــات الــتــي  ــ أمـــــــس، وفــ
يــقــوم بــهــا حــســن لمــســتــودعــات مــعــدات 
طبية، وكـــان قــد بــدأهــا أول مــن أمــس، 
هــنــاك  أن  ــبـــن  تـ إذ  ــور،  ــتــ ــســ المــ كُــــشــــف 

معدات ومستلزمات طبية »مدعومة« 
تكفي حاجة الــســوق بــن 3 و6 أشهر، 
ومــعــظــمــهــا مــســتــلــزمــات غــســيــل كُــلــى 
ومـــغـــروســـات طــبــيــة وكــــواشــــف. حــدث 
ــــان كــثــيــر مــن  ــــك بــــالــــتــــوازي مــــع إعــ ذلـ
المــــســــتــــشــــفــــيــــات وقــــــــف عــــــــاج غــســيــل 
انقطاع  بسبب  المقبل  الأســبــوع  الكُلى 
تــلــك المــســتــلــزمــات. ولــلــمــفــارقــة أيــضــا، 
الصحة تدهم  كانت وزارة  وقــت  وفــي 
المستودعات، خرجت نقابة مستوردي 
معلنة  الطبية  والمــعــدات  المستلزمات 
»حـــل أزمــــة غــســيــل الــكُــلــى مـــع مــوافــقــة 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســامــة 
عــلــى دعـــم المـــلـــفـــات«، وهـــو مـــا اعــتــبــره 
الوزير حسن، في اتصال مع »الأخبار«، 
رســالــة »حــتــى نــوقــف الــحــمــات كــي لا 

كشف المخالفات والفضائح«.
ُ
ت

وفـــي اســتــكــمــالٍ لــلــجــولــة، داهــــم حسن 
مــســتــودعــن لــلــمــســتــلــزمــات والمـــعـــدات 
الطبية لجراحة العظام، وكانت نهاية 
»الـــكـــبـــســـة« مــــفــــاجــــأة مـــــدوّيـــــة بــعــيــار 
ــاع 

ّ
الاط بعد  إذ كشف حسن   .%1500

ــلــــى المــــــــــواد المـــــــوجـــــــودة داخــــــــل تــلــك  عــ
فواتير  قيمة  فــي  تلاعباً  المستودعات 
وأســــعــــار المــــعــــدات المـــدعـــومـــة بــنــســبــة 
راوح ما بين 900 و1800%. ولفت إلى 

ُ
ت

أن نسبة التلاعب في الأسعار وصلت 
في واحــدٍ من المستلزمات الطبية إلى 
2847%، إذ كانت تبلغ قيمة استيراده 
السوق  في  مبيعه  فيما  دولارات،   3,8
إلــى 112 دولاراً. ولــم يكن الأمــر  يصل 
يــخــتــلــف كــثــيــراً بــالــنــســبــة إلـــى أســعــار 
مستلزمات أخـــرى، حيث رصــد حسن 
« ما بين الاستيراد، على 

ً
فارقاً »قــاتــا

ــيـــع. فعلى  ــبـ ــم، والمـ ــدعــ ـــة الــ
ّ
ــل أســـــاس سـ

سبيل المثال، يمكن الركون إلى أسعار 
بعض المغروسات الطبية، حيث تبلغ 
نسبة الــفــارق بــن المــبــيــع والاســتــيــراد 
وبــيــع  دولاراً   55 )اســـتـــيـــراد   %1009
610 دولارات( أو 1031% )استيراد 45 
 %973 أو  دولارات(   509 وبــيــع  دولاراً 
)استيراد 49 دولاراً وبيع 526 دولاراً(. 
أمــا الأنكى من ذلــك كله، فهو التواطؤ 
ــتـــودعـــات وبــعــض  بــــن أصــــحــــاب المـــسـ
ــي هــــذا  ــ ــ أصـــــحـــــاب المـــســـتـــشـــفـــيـــات. وفـ
 أن يكون للمستلزم 

ً
السياق، يمكن مثلا

الطبي الواحد، ثلاثة أسعار. لماذا؟ لأن 
»المــســتــورد قــرّر أن يضع السعر الــذي 
ــا يــقــول  يــطــلــبــه المـــســـتـــشـــفـــى«، عـــلـــى مــ
الوزير. بصريح العبارة »متل ما بدها 
المــســتــشــفــى«! ولــكــم أن تــتــخــيــلــوا هنا 

ــوارق الــفــواتــيــر الاســتــشــفــائــيــة الــتــي  ــ فـ
يــدفــعــهــا المــــرضــــى والــــتــــي تـــأتـــي عــلــى 

أساس رأسمال غير شرعي.
ــا يــفــعــلــه المـــســـتـــوردون لــيــس ربــحــا،  مـ
ــا هـــــو، بــحــســب حـــســـن، »ســـرقـــة  ــمــ وإنــ
ــارة كــافــيــة  ــبــ ــعــ مــــوصــــوفــــة«. وهـــــــذه الــ
القطاع  إليه  آل  الــذي  لتوصيف الحال 
وزارة  عمدت  لذلك،  والصحي.  الطبي 
الـــصـــحـــة، أمـــــس، إلــــى إخـــبـــار الــقــضــاء 
عــن مــخــالــفــات، وســــارع المــدعــي الــعــام 
المالي، القاضي علي ابراهيم، إلى أخذ 
لكي  اللازمة  الخطوات  »لاتخاذ  الملف 
يكون هؤلاء عبرة للآخرين. وفي هذا 
الملفات  أن  إلـــى  الــســيــاق، يشير حــســن 
القضاء تضم مستودعين  إلى  المحالة 
ــــن، فــي  ــريـ ــ ــيـ ــ ــــن، ولــــــن يـــكـــونـــا الأخـ ــنـ ــ اثـ

انتظار استكمال جولات المداهمة.

إلى ذلك، يستعيد حسن سيرة الدعم، 
الفصل الأخــيــر، وتحديداً من باب  من 
لـــأولـــويـــات،  الــصــحــة  وزارة  تــحــديــد 
بدعمها.  لبنان  يقوم مصرف  أن  على 

ــة  ــدولـ ــيّـــمـــون عـــلـــى الـ حــــن يُــــحــــوّل الـــقـ
ــاء والـــــنـــــقـــــل والــــكــــهــــربــــاء  ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الاسـ
والتغذية  والسكن  والـــدواء  والبنزين 
 للسكّان إلى »سلعة«، 

ّ
والتعليم من حق

تؤمّنها حصراً المرجعيات السياسية 
ما  والطائفية، يُصبح »منطقياً« فهم 
يمر به اللبنانيون حالياً. بلدٌ بأكمله 
خذ رهينة صراعٍ مادّي بين مجموعةٍ 

ُ
أ

ــا ومـــالـــيـــا،  ــيـ ــيـــاسـ مـــــن الـــجـــشـــعـــن، سـ
يعتبرونه  بما  التمسّك  على  مُصرّين 
الانهيار  بعد  حتى  لهم  »مُكتسبات« 
 المــجــتــمــع. 

ّ
ــل ــ ــاب كـ ــسـ ــلـــى حـ الــــتــــام، وعـ

الـ  ى أمــس 
ّ
الــــدولار تخط سعر صــرف 

15 ألف ليرة. مصرف لبنان »فوجئ« 

 
ّ
بــوجــود أزمــــة مــحــروقــات، كــمــا لــو أن
حــاكــمــه ومــوظــفــيــه يـــقـــودون ســيــارات 
كهربائية! وزارة الصحة تنفض يدها 
الــدواء  من مسؤولية كشف كارتيلات 
الـــتـــي اســـتـــفـــادت مـــن اســـتـــيـــراد أدويــــة 
بـــنـــاءً عــلــى ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي، 
 
ّ
ثـــمّ خــبّــأتــهــا فــي مــخــازنــهــا، بــحــجّــة أن

وافق للشركات 
ُ
راقب ولا ت

ُ
الــوزارة لا ت

على الاســتــيــراد! ولا يجد أحـــدٌ نفسه 
موضوع  يُترك  كيف  بالتبرير  معنياً 
والمعدات  الأدويــة  كاستيراد  حسّاس، 
الــــطــــبــــيــــة، بــــيــــد مُــــــديــــــر فــــــي مـــصـــرف 
ــيـــراد حليب  ــتـ  اسـ

ً
لـــبـــنـــان، فــيــمــا مـــثـــا

الأطـــفـــال »المـــدعـــوم«، والــــذي يُــبــاع في 

الصيدليات، بحاجةٍ أولًا إلى طلب من 
وزارة الاقتصاد؟

ــاب  ــلـــى أعـــصـ ــعــــب عـ ــ
ُ
ــــومـــــن، ل طـــــــوال يـ

مـــرضـــى غـــســـل الـــكـــلـــى بــســبــب غــيــاب 
المواد اللازمة لعلاجهم. الوضع نفسه 
 من يُعانون من أمراضٍ 

ّ
ينطبق على كل

 
ّ
مُزمنة، وجدوا بين ليلةٍ وضحاها أن

وباتوا  الضرورية مقطوعة،  أدويتهم 
ــاد الــبــديــل  ــجــ ــن إيــ ـــى عــ

ّ
عـــاجـــزيـــن حـــت

الــذيــن اســتــوردوا مــواد  التجّار  منها! 
غذائية »مدعومة« بيعت في الخارج، 
المــواد  الناتجة من  أرباحهم  وأودعـــوا 
الـــخـــارج، لا يُحاسبهم  فــي  المــدعــومــة 
ستبدين 

ُ
الم  هــؤلاء 

ّ
أن مــســؤول. الأنكى 

أموالهم  على  يؤمّنون  الناس،  بحياة 
فــي حــســابــات مــصــرفــيــة فــي الــخــارج، 
 عــــام الــتــخــطــيــط 

ّ
وبـــــــدأوا كــمــا فـــي كــــل

لـــلـــســـفـــر خــــــال عُـــطـــلـــتـــهـــم الــصــيــفــيــة. 
ــــروب«، بـــعـــد رمـــي  ــهــ ــ يــســتــســهــلــون »الــ

السكّان نحو القعر.
الوضع  المقبل سيكون  »... والأســبــوع 
ــة، »بعد  ــر مــصــادر وزاريــ

ّ
ــبــش

ُ
أســــوأ«، ت

المستوردين ومصرف  بــن  »تــبــجّ«  أن 
 

ّ
ــع لـــهـــم بـــعـــد كـــل ــدفـ لـــبـــنـــان الــــــذي لــــم يـ
مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم«. بـــحـــســـب حـــســـابـــات 
مصرف لبنان، هناك نحو 130 مليون 
دولار فــواتــيــر عــالــقــة لمــصــلــحــة تــجّــار 
المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والمــــواشــــي وحــلــيــب 

السبت  12  حزيران  2021  العدد  4363السبت  12  حزيران  2021  العدد  4363

مقالة

جمال غصن

0أين غاب الثوار حين ابتدأ اللعب الحلو؟ لا نقول اللعب الحلو 
اســتــخــفــافــا بــالــوجــع الــــذي تــتــســبّــب بــه الأزمــــة لــكــثــيــريــن، لكنّ 
المنظومة السياسية والاقتصادية في البلد تتخبّط في إفلاسها، 
تح من قبل، لكسر احتكارها لملعب 

ُ
وهناك فرصة متاحة، لم ت

أول  لثوار  )الكارهون  ثــوار 19 تشرين  والاقتصاد.  السياسة 
بعد  الاحتياط،  مقاعد  ارتــضــوا  تشرين(   17 لثوار  أي  يومين 
أن  عسى  تضحياتهم،  يستحق  لا  الشعب  أن  استنتجوا  أن 
يعي هذا الشعب بحلول الانتخابات المقبلة أنهم البديل الثوري 
أكثر  ــق، ومــا 

ّ
الــن إلا  لهم  الــحــن، لا سبيل  ذلــك  إلــى  للمنظومة. 

 هذه الأيّام لمن لديه ترف ذلك »الفعل الثوري« الذي 
ّ

فرص النق
ة 

ّ
الــثــورات كاف لطالما كــان مجدياً في قلب الأنظمة كما تشهد 

في تاريخنا.
ــرز فــي الأيــــام الــفــائــتــة كـــان أزمـــة المــحــروقــات   الأبــ

ّ
ــنــق عــنــوان ال

انتظار  ــثــوار والمــواطــنــون فــي  ال  
ّ

وطــوابــيــر محطاتها. اصــطــف
ن، حاله حال الكهرباء التي بدورها 

ّ
حصّتهم من البنزين المقن

الكهرباء  إلــى  التي تحتاج  والمياه  وقــود لإنتاجها،  إلــى  تحتاج 
ها، في ظل التهديد بقطع وسائل الاتصالات 

ّ
لتكريرها وضخ

التي - كالمواصلات - تحتاج إلى وقود. والسبب المنسوب إلى 
هذه الأزمة هو عدم فتح الاعتمادات المصرفية بالعملة الصعبة، 
مــن قبل المصرف  يــوم،  بعد  يوماً  فأكثر  أكثر  والــتــي تصعب 
المركزي لاستيراد هذه المشتقات النفطية التي لا يملكها لبنان. 
بعت 

ُ
لبنان هو عملة وطنية يمكنه طبعها، وكلما ط ما يملكه 

ت قيمتها، لأن لا أحد يريد أو يثق بعملة تحمل توقيع حاكم 
ّ
قل

م باحتياط 
ّ
مصرف لبنان في هذه الأيام. الحاكم نفسه يتحك

إنفاقه، إذ يمنّ  العملة الصعبة، ويقود عملية هندسة ترشيد 
كبير  ومــــودعٍ  حيناً  تــجّــار  قــطــاع  على  منه  ى 

ّ
تبق مما  بحفنة 

لبنان  فــي  مــصــرفــيــن،  تــجــار، كمصطلح  ومصطلح  أحــيــانــا. 
يُستخدم زوراً لوصف مجموعة من المحتكرين والمرابين الذين 
أكبر دليل على ذلــك هو  التجارة ولا الصيرفة.  لا يجيدون لا 
إفلاسهم رغم سيطرتهم على قطاعات السوق والقوانين التي 
تضبط عملها ورعايتهم من حراس الهيكل. فعتاة الرأسمالية 
في لبنان ليسوا قادرين على الاستمرار في سوق حرة أو في 
 عتوٌّ وقحٌ منهم 

ّ
ظل قوانين دولة ليست في جيبتهم. لا بل أطل

ليطالب  للمنظومة،  تطبيلي  تلفزيوني  برنامج  على  أيــام  قبل 
 للأزمة. يسجّل لمروان خير 

ٍّ
الدولة وشركاتها كحل بتسليمه 

الــديــن أنــه لا يــخــاف مــن إجــهــار موقفه على الــشــاشــات، على 
عكس شركائه في الكارتيلات المهيمنة على الاقتصاد اللبناني 
 ويُــجــوّع فيها 

ّ
ــذل يُ السترة، خاصة في مرحلة  يــريــدون  الذين 

على سبيل  رحــمــة،  الأخــويــن  لنعرف شكل  ا 
ّ
كن فما  الشعب. 

المرتشين من  الدين(  السياسيين )ورجــال  لــولا حــرص  المثال، 
قبلهم على التقاط الصور معهم لتوثيق ابتساماتهم المبتاعة 
بــالــدولارات. وكيف يغيب اســمٌ مميّز مثل سموأل بَخش عن 
مدة  المحروقات نصف  الأخبار عندما تحتل طوابير  نشرات 
المنظومة خطوط  أن في  الــجــواب هو  ليلة؟  الأخــبــار كل  نشرة 
دفاع عدة تحميها وتحمي رؤوسها من خلال التعتيم والتمييع 

والتسخيف، ونقل الحديث إلى مكان آخر لا يضرّها.

، طرح السيد حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة 
ّ

بعيداً عن النق
المــتــعــافــيــة مــن الــســعــال، شــــراء المــحــروقــات الإيــرانــيــة بالعملة 
 للأزمة إذ أننا في لبنان لا نزال نحتاج إلى شراء 

ّ
الوطنية كحل

داتنا الكهربائية عليها 
ّ
المحروقات لتغطية إدمان سياراتنا ومول

ولا نملك إلا هذه العملة التي اقتنع الفرس بقبولها.
هذه  إشكاليات  وتحليل  تشريح  فــي  الــدخــول  يمكننا  طبعاً، 
ب وقتاً وموارد لا نملكها في »الأخبار«، 

ّ
الصفقة، لكن ذلك يتطل

خطاباته  بتفنيد  المتخصصين  نــصــرالــلــه  أعــــداء  أن  شـــكّ  ولا 
ريهم وإعلامهم الثري بالعملة الصعبة 

ّ
ونقدها وجحافل مفك

هُ التغريد والتسخيف 
َّ
ف

ُ
قاموا بالواجب... فلنرَ ماذا استنتجوا. ت

انبروا على منابرهم إلى تكرار النغمة العالقة في آذانهم منذ 
أحبّائي،  يــا  نعم  ــن«. 

ّ
كــل يعني  ــن 

ّ
»كــل وأن  عــام 2019،  تشرين 

ن« فحسب، بل هي تكرار للكلمة ذاتها. كذلك 
ّ
ن« لا تعني »كل

ّ
»كل

الذي  النيابية  المقاعد  عــدد  بالمناسبة  واحــد وهــو  يعني  واحــد 
القادمة.  المفصلية  الانتخابات  في  المنظومة  بديل  إليه  يسعى 
الديمقراطية بشكل كافٍ في ربوعنا ليصل  بانتظار انتشار 

 لأزمة الوقود.
ّ

التشرينيون إلى الحكم، لا بد من إيجاد حل
المــحــروقــات والمنظومة  قــطــاع  كــارتــيــل  فــي  الفعل  أشـــارت ردّة 
ل هذا الكارتيل أحد دواعمها إلى أن التهديد بكسر 

ّ
التي يشك

فرج عن اعتمادات 
ُ
خذ على محمل الجدّ، فأ

ُ
احتكارهم للسوق أ

الأوكتان  من  الخالي  بالوقود  الكارتيل  خزانات شركات  لملء 
الإيراني، كما تحرّك النفط العراقي الكاظمي الراكد منذ فترة. 
تــهــديــداً بمصفاة  إلــى تكرير وقــد نشهد  هــذا الأخــيــر يحتاج 

سوريّة لكي تستقبله مصاف غير مغضوب عليها.
ى الآن(، 

ّ
التهديد بكسر الاحتكارات، بالكلام وليس بالفعل )حت

بلبنان،  مة 
ّ
المتحك الاقــتــصــاديــة  المنظومة  فــي  تخبّط  إلــى  أدّى 

 زعيم 
ّ

فأطل القذرة.  المهمات  برجل  الاستنجاد  إلى  ما دفعها 
راً 

ّ
ميليشيات اليمين، المعتزل والتائب حتماً، سمير جعجع منظ

أخيراً يخرج كثيرون من  والطلب.  والعرض  الحر  بالاقتصاد 
ر وزير 

ّ
قمقمهم للدفاع عن الاقتصاد الحر. فقبل جعجع حذ

أصــحــاب الــعــمــل الــســابــق ســجــعــان قـــزّي مــن الــشــيــوعــيــة التي 
وصــلــت إلــى لبنان. وهــنــاك قــاض ســابــق طــريــف يــغــرّد يومياً 
عن الويلات التي جلبها اليسار الغوغائي على البلد. استنفار 
يــدرك أن ممارساته  الثورة هو لأنه  اللبناني خوفاً من  اليمين 
 ســيــنــتــفــي حظهم 

ً
 أو آجـــــا

ً
ــاجـــا ــورة، وأنـــــه عـ تــســتــدعــي الــــثــ

وسيأكلهم الشعب. هذه هي بداية اللعب الحلو، إذ لم تبدأ بعد 
الطروحات الثورية الجدية، لكنها قادمة حتماً. بالمناسبة، أين 
قوى اليسار التقليدية مما يحدث؟ إنهم يخافونهم رغم أنهم 
أموات. إلى أن يستفيق يسار حيّ ويلبّي الدعوة إلى الملعب، من 
المنظومة. فمقابل كل سلامة هناك  المهم ترشيد هــدم دواعــم 
عشرات البساتنة ورحمة وشمّاس وجنبلاط وعيسى ويمّين 
س خزّاناتهم بوقود غير مطابق 

ّ
وبَخش الذين يخافون أن تدن

لــشــروط الــحــصــار. وهـــذا كــارتــيــل واحـــد فــقــط مــن كــارتــيــات 
وإعلامية  قانونية  دفــاعــات  يلطون خلف  الــحــر«.  »الاقــتــصــاد 
يــدركــون  لكنهم  أجــيــال،  مـــدى  عــلــى  صقلوها  وميليشياوية 
اللامتناهي، لا  التي هي نتاج جشعهم  الأزمـــات  أنــه في  جيداً 
تعود الخزّانات خزاناتهم، ولا المستودعات مستودعاتهم، ولا 

القصور قصورهم، فما بالك إذا استفاقت الثورة؟

أين وقود الثورة؟

وتملك ترف الوقت في انتظار تشكيل 
ــبّـــق  ــع يُـــطـ ــيـ ــمـ حــــكــــومــــة جــــــديــــــدة. الـــجـ
سياسة كَسب الوقت: رئيس الحكومة 
ـــف ســعــد الـــحـــريـــري، الـــــذي بــات 

ّ
ــل ــكـ ـ

ُ
الم

ل الاستقالة من المهمة والذهاب 
ّ

يُفض
نــحــو تــشــكــيــل »حــكــومــة انــتــخــابــات«، 
بعدما سمع من المسؤولين الفرنسيين 
ه »لم 

ّ
خلال زيارته الأخيرة لباريس أن

يــعــد يــمــلــك الــكــثــيــر مــن الـــوقـــت«. قــوى 
كمن  أيضاً  تتصرف  الأخـــرى  السلطة 
استحقاق  انتظار  في  الوقت  يشتري 
 

ّ
يحل العنقود،  أول  وفــي  الانتخابات. 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة. 
أصــــدر الــتــعــمــيــم 158 الــقــاضــي بــدفــع 
ــابـــات  الـــحـــسـ لأصـــــحـــــاب  دولار   800
ــة بـــــن الـــــــــدولار  ــمــ ــقــــســ بــــــــالــــــــدولار، )مُــ
واللبناني(، وأحد أهدافه كسب المزيد 
 إلــى قطع الطريق 

ً
مــن الــوقــت )إضــافــة

على »الكابيتال كونترول«، والتمهيد 
ــيــــراد(، يــمــدّ  ــتــ ــم الاســ لــلــتــوقــف عـــن دعــ
ــارف، يـــرمـــي  ــمــــصــ ــلــ حــــبــــال الإنــــــقــــــاذ لــ
الحكومة...  على  النقدية  المسؤوليات 
 مــا يُــريــده شــراء الــوقــت إلــى حين 

ّ
وكــل

انتهاء ولايته بعد سنتين، أو التوصل 
إلى اتفاق مع الــدول الغربية يُتيح له 

»خروجاً مُشرّفاً«.
)الأخبار(

130 مليون دولار 

فواتير عالقة 

للمستوردين مع 

مصرف لبنان

تبين أن هناك 

ات ومستلزمات 
ّ

معد

»مدعومة« تكفي

بين 3 و6 أشهر

وفــي هــذا الــســيــاق، لفت إلــى أنــه طلب 
ـــدقـــق الــفــواتــيــر في 

ُ
مـــن المـــصـــرف أن »ت

وزارة الصحة، كي يتسنى لها تحديد 
الأولــويــات ليصار إلــى دعمها«. وهذا 
ــزات أســاســيــة:  ــكـ ــرتـ الــطــلــب دونـــــه 3 مـ
أولها »تقديم الشركة المستوردة تعهداً 
ببيع البضائع مدعومة«، فيما النقطة 
ــتـــورديـــن  ــلـــى المـــسـ ــفــــرض عـ ــة تــ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
ــتـــي  ــر الـ ــيــ ــواتــ ــفــ ــالــ ــد الــــــــــــــوزارة بــ ــ ــزويــ ــ تــ
للمستشفيات،  أســاســهــا  عــلــى  بــاعــوا 
والنقطة الأخــيــرة، والأهـــم، هي تزويد 
بالمخزون  أيضاً  لــلــوزارة  المستوردين 
الــســتــوك«،  »كــمــيــة  أي  يملكونه،  الـــذي 
لــتــقــرّر عــلــى أســاســهــا أولـــويـــات الــدعــم 
حسب حاجة السوق. ولكن، هل يمكن 
تــحــصــيــل مــوافــقــة مـــن هــــؤلاء لضمان 

استدامة الدعم؟

أفــضــى الاجــتــمــاع الـــذي عُــقــد أول مــن أمــس بــن حــاكــم مــصــرف لبنان وتجمّع 
إجــازات  الحاكم على سبع  إلى موافقة  لبنان،  المحروقات في  شركات استيراد 
من  لسبع شركات  لبنان  لــدى مصرف  الأجنبية  العملات  من  مموّلة  استيراد 
أجل استيراد كميات يصل مجموعها إلى 135 مليون ليتر بنزين، يضاف إليها 
نحو 45 مليوناً متوافرة حالياً في الخزانات، أي ما يكفي لنحو عشرين يوماً. 
إليها ما كان متوافراً في  الكميات الآتية مضافاً  المــازوت فإن  إلى  أما بالنسبة 
خزانات الشركات يصل مجموعه إلى نحو 160 مليون ليتر، أي ما يكفي لنحو 

أسبوعين.
بالطبع لن تنتهي الأزمة مباشرة، فالسوق يتطلب بضعة أيام حتى تبدأ مرحلة 
لفترة زمنية طويلة، ما  تــدوم  الإشباع، علماً بأنها لن تكون بنسبة عالية، ولن 
يعني أن الأزمة ستتجدّد خلال فترة قصيرة إذا توقف مصرف لبنان مجدّداً 

عن إصدار الإجازات المسبقة لتمويل الاستيراد.

الداخلي  الأمــن  يشكو عناصر في قــوى 
من »المحسوبيات« والتمييز في تعاونيات 
إدارة  الداخلي؛ إذ خصّصت  الأمــن  قوى 
لمرتاديها  مــحــدّدة  أياماً  التعاونيات  هــذه 
ــرتــبــهــم، وحـــصـــرت بــيــع الــحــلــيــب  تــبــعــا ل
بالضباط، والسجائر بأصحاب الحظوة. 
وأكدت مصادر هؤلاء أن التعاونيات تبيع 
كميات من الزيت المدعوم كانت قد قدمت 
كإعاشات لعناصر قوى الأمن، مشيرين 
الـــى غــيــاب المـــســـاواة بــن أبــنــاء المؤسسة 
هم في الحصول على السلع الغذائية 

ّ
بحق

المتوافرة في تعاونياتها.

تقرير

البنزين لـ 20 يوماً

تعاونيات 

قوى الأمن:

!
ً

لا
ّ

ون«... أو
ّ

»المحظي

وزير الصحة 

أثناء دهم أحد 

المستودعات 

أمس )مروان 

بو حيدر(

) أ ف ب(



رحيل دندش

الــبــقــاع وزحــلــة مع  كــارثــة بيئية تنتظر 
زحلة  عــقــد تشغيل محطة  انــتــهــاء  قـــرب 
لــتــكــريــر مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي نــهــايــة 
إلى  تشغيلها  وانــتــقــال  الــجــاري،  الشهر 
وتهديد  المفلسة،  الــبــقــاع  مــيــاه  مؤسسة 
ي إيعات )بعلبك( 

َ
 من متعهّدي محطت

ٍّ
كل

وجــب جنين )الــبــقــاع الــغــربــي( بالتوقف 
عن العمل.

مارينا  الخارجية  وزيـــر  نائبة  وعــد  أمــا 
ـــدت مــحــطــة زحــلــة 

ّ
ــتـــي تـــفـــق ســـيـــريـــنـــي، الـ

الــشــهــر المـــاضـــي، بـــأن بــادهــا »لـــن تترك 
ـــلـــهـــا 

ّ
المــــحــــطــــة« الــــتــــي أنــــشــــأتــــهــــا وتـــشـــغ

شــركــة »ســـويـــز« الإيــطــالــيــة بــتــمــويــل من 
مؤسسة التعاون الدولي التابعة لوزارة 
ــــداً  ــة، فـــيـــبـــقـــى وعـ ــيــ ــالــ ــطــ الــــخــــارجــــيــــة الإيــ
الــــهــــواء. إذ أن »لا شــــيء مــضــمــونــا«  فـــي 
حــتــى الــلــحــظــة، بــحــســب رئــيــس مجلس 
رزق،  رزق  الــبــقــاع  مــيــاه  مــؤســســة  إدارة 
التشغيل ستة  مُــــددت مهلة  لــو  »فــحــتــى 
انتهاء  شهر إضافية، مــاذا سنفعل بعد 

المهلة؟«.
يــحــصــل ليس  مـــا  إذن.  ــكـــارثـــة واقـــعـــة  الـ
ــا، فــــي ظــــل عــجــز  ــهـ ــوعـ ــــوى تـــأجـــيـــل وقـ سـ
ــاع عـــــن تــســلــمــهــا  ــقــ ــبــ مـــؤســـســـة مــــيــــاه الــ
وتشغيلها. والمحطة التي أطلقت قبل 4 
ســنــوات، وهــي الأنجح في لبنان، تعمل 
نحو  وتعالج  الثلاثية«،  »المعالجة  وفــق 
37 ألــــف مــتــر مــكــعــب مـــن مـــيـــاه الــصــرف 
يومياً،  الصناعية  والــنــفــايــات  الــصــحــي 
قابلة للاختلاط  الــخــارجــة منها  والمــيــاه 
في الأوساط المائية وإعادة استخدامها 
فـــإن توقفها  لـــذلـــك،  المــــزروعــــات!  فـــي ري 
»انــفــجــار« تــلــوث بيئي كبير في  يــنــذر بـــ
زحــلــة ومــنــاطــق الـــحـــوض الأعـــلـــى لنهر 
المياه  إلــى  المــلــوثــات  وتــســرّب  الليطاني، 
الليطاني  في  التلوث  وارتفاع  الجوفية، 
إلــى مستويات هائلة كــان قــد حــدّ منها 

تشغيل المحطة.
ــدرت بــيــانــا  ــ ــ ــيـــاه الـــبـــقـــاع أصـ مـــؤســـســـة مـ
م 

ّ
شــرحــت فــيــه أســبــاب عــجــزهــا عــن تسل

ــــات وجـــــب جــنــن  ــعـ ــ مـــحـــطـــات زحـــلـــة وإيـ
ــبـــب »الــــعــــجــــر المــــالــــي  ــا، بـــسـ ــهـ ــلـ ــيـ ــغـ وتـــشـ
ــم الـــــــذي تـــعـــانـــي مــن  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الـــضـــخـــم والمـ
المـــؤســـســـة )مـــــا يـــزيـــد عـــلـــى 100 مــلــيــار 
ــيـــرة(، وعــــدم تــســديــد نــســبــة كــبــيــرة من  لـ
في  عليهم  المتوجبة  للرسوم  المشتركين 
الأحــوال العادية«، أضف إلى ذلــك، يقول 
تلجأ  أن  للمؤسسة  يمكن  »لا  إنــه  رزق، 
معالجة  نفقات  المشتركين  تحميل  إلــى 
مياه الصرف الصحي في هذه الظروف 
تــشــغــيــل محطة  كــلــفــة  أن  إذ  الــصــعــبــة«. 
، »تــســتــوجــب أن يـــدفـــع كل 

ً
ــا ــثـ ــة، مـ ــلـ زحـ

مــنــزل مـــوصـــول إلـــى الــشــبــكــة نــحــو 100 
التجهيزات  تبديل  تشمل  شهرياً  دولار 
وصــيــانــتــهــا وكـــلـــفـــة المـــــــواد المــســتــعــمــلــة 
معدّل  فيما  الــازمــة،  والخبرات  والطاقة 
الجباية اليوم هو نحو 60 ألف ليرة لكل 

بيت زحلاوي«!
رزق،  وفـــق  الـــصـــاة«،  »إلا   عملياً 

ّ
حـــل لا 

إلى وزارة  كتباً  المؤسسة  أرسلت  بعدما 
الطاقة والمــيــاه. وهــذه الأخــيــرة، بدورها، 
أرسلت كتباً إلى وزارة المالية، »ولكن لا 

مال... ولا جواب«!
الـــتـــهـــديـــد بـــالـــتـــوقـــف عــــن الـــعـــمـــل يــشــمــل 
الصحي  الــصــرف  تكرير  ي 

َ
محطت أيضاً 

في إيعات وجب جنين. إذ أن المتعهدين 

اتــصــلــوا بالمؤسسة »وقــالــوا لــنــا: دبــروا 
حالكن!«. أنشئت محطة جب جنين عام 
آلاف   10 تــبــلــغ  تشغيلية  بـــقـــدرة   ،2014
متر مكعب في اليوم )على خطين( اي ما 
يوازي تكرير الصرف الصحي لـ ٧٧ الف 
زمت محطة 

ُ
ل مة 

ّ
ملز وهــي حالياً  نسمة. 

»مــؤســســة نـــزيـــه بـــريـــدي«،  جـــب جــنــن لـــ
وتعمل على خط واحد بقدرة ٥ آلاف متر 
ثنائية(، وتشير  )معالجة  يومياً  مكعب 
نــتــائــج فــحــص الــعــيــنــات مـــن المـــخـــرج ان 
المياه المعالجة غير مطابقة للمواصفات 

بنسب متفاوتة.
م تشغيلها لعام 

ّ
أما محطة إيعات فقد لز

ــــى »مـــؤســـســـة ســـابـــا مــخــلــوف«  إلـ  2021
ليرة، أي ما يوازي  بحوالى 150 مليون 
 20 ــــب  ــرواتــ ــ لــ تـــكـــفـــي  تــــعُــــد  ــم  ــ لـ آلاف   10
والكلور  المــحــروقــات  ومصاريف  موظفاً 

والصيانة الأولية.
نشئت 

ُ
أ تكرير  محطة  أول  أنها  ومعلوم 

ــام 1998، وصُـــمـــمـــت وفـــق  ــ لـــبـــنـــان عـ فــــي 
مـــعـــايـــيـــر مـــــحـــــدّدة لمـــعـــالـــجـــة الـــنـــفـــايـــات 
المــنــزلــيــة حـــصـــراً. وهـــي تــعــمــل بطاقتها 
الــقــصــوى إذ يــدخــل إلــيــهــا نــحــو 15 ألــف 
ــاري يـــومـــيـــا مــن  ــ ــجــ ــ ــن المــ ــ مـــتـــر مـــكـــعـــب مـ
ــيـــهـــا، تــتــضــمّــن  مــديــنــة بــعــلــبــك وضـــواحـ
البنزين  مــحــطــات  مــن  نــفــايــات صناعية 
ــبـــان والأجــــبــــان ومــعــاصــر  ومــصــانــع الألـ
الزراعية...  والمبيدات  والمسالخ  الزيتون 
صالحة  غير  ملوثة  المياه  منها  فتخرج 
ــــرى، رغــم  لــلــري أو لأي اســتــخــدامــات أخـ
المسيل  فــي  وتــذهــب  بالكلور  معالجتها 

الــطــبــيــعــي المـــمـــتـــد إلـــــى بـــلـــدة الــكــنــيــســة 
الأمــر ســوءاً  بطول 12 كيلومتراً. ويــزيــد 
أن كثيراً من القرى التي تفتقد لشبكات 
المـــجـــاري، تــصــبّ مــيــاه صــرفــهــا الصحي 
في المسيل، كما تصب بلدتا شليفا ودير 
الأحمر مياه الصرف في المسيل من دون 
معالجة لأن محطة تكرير دير الأحمر لا 
تــعــمــل. وتــضــاف إلـــى ذلـــك مــيــاه الــصــرف 
ــنــــاجــــمــــة عـــــن تــجــمــعــات  والــــنــــفــــايــــات الــ
ــم أن عــمــل  ــ ــ ــنــــازحــــن الــــســــوريــــن. ورغـ الــ
 

ّ
المحطة لم يحُل دون استمرار التلوث، إل

أن توقفها عن العمل سيؤدي إلى كارثة 
حقيقية مع إمكان أن تغمر مياه الصرف 

سهل الكنيسة بكامله!
ـــلـــعـــة عـــلـــى مـــلـــف الـــصـــرف 

ّ
ــادر مـــط ــ ــــصـ مـ

 
ً
الصحي تــعــزو كــل هــذه المــشــاكــل، فضلا

ــاع ســعــر صــــرف الــــــــدولار، إلــى  ــفــ عـــن ارتــ
الــتــي لطالما تحكّمت  الــعــارمــة  الــفــوضــى 
المـــؤســـســـات  »كـــــل  أن  إذ  الــــقــــطــــاع.  بـــهـــذا 
وزارة  مــــــن  المــــــجــــــاريــــــر،  فــــــي  ــلــــت  ــتــــغــ اشــ
الإسكان في التسعينيات، مروراً بوزارة 
المــيــاه ووزارة  إلــى مؤسسات  الــبــلــديــات، 
الـــطـــاقـــة، المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة ومــجــلــس 
ــك مــــن دون  ــ الإنــــمــــاء والإعــــــمــــــار... كــــل ذلـ
ــاء خـــطـــوط تــجــمــيــع  ــشــ أي دراســــــــات لإنــ
الشبكات إلى المحطات«. كما أن كل هذه 
تلحَظ  ــم  »لـ المــانــحــة  والــجــهــات  الإدارات 
كـــلـــفـــة تـــشـــغـــيـــل المــــشــــاريــــع وصــيــانــتــهــا 
ــــط ذلــــك بــنــظــام  بــطــريــقــة مــســتــدامــة، وربـ
ضرائبي ومالي يستعيد كلفة الصيانة 

والتشغيل«.
وهــو مــا يــؤكّــده المــديــر الــعــام للمصلحة 
علوية  ســامــي  الليطاني  لنهر  الوطنية 
بأن »المشكلة الكبرى في محطات الصرف 
الــصــحــي فـــي الــبــقــاع أنــــه لا يــوجــد لــدى 
وزارة الطاقة والمياه ما يسمّى بالمخطط 
الــذي يبيّ  التوجيهي للصرف الصحي 
كيفية معالجة مياه الصرف الصحي، ما 
المسؤوليات  الفوضى وتشعّب  إلــى  أدى 
بــن الــجــهــات المــانــحــة ومــؤســســات مياه 
الــبــقــاع والــبــلــديــات والــــــــوزارة ومــجــلــس 
الإنماء والإعــمــار«. ويلفت إلــى أنــه، على 
عــكــس الـــحـــوض الأدنـــــى لــلــيــطــانــي، فــإن 
»منطقة الحوض الأعلى تقوم على قاعدة 
أكبر  تجميع  بمعنى  المــحــطــات،  مركزية 
عــدد مــن المــنــاطــق ووصــلــهــا بمنظومات 
ــال لـــم تـــخـــدم الــجــاذبــيــة من  ضـــخ فـــي حــ

أجل تجميعها في محطات كبرى تصبّ 
ــادة كلفة  ــ ــذا يــعــنــي زيـ فـــي المــحــطــات. وهــ
الكهربائية،  الطاقة  التشغيل واستهلاك 
واحتمات أكبر بالتعرّض لمشاكل تقنية، 
مــا يشكّل تهديداً بيئياً فــي حــال أصــاب 
عطل أي محطة. في حين أثبتت التجرية 
في البقاع الغربي أن المحطات الصغرى 
أكثر استدامة وأقل كلفة وأقل استهلاكاً 

للطاقة«.
ــال أن مــؤســســة مـــيـــاه الــبــقــاع  واقـــــع الـــحـ
بــقــدراتــهــا الــضــعــيــفــة، غــيــر قــــــادرة على 
تشغيل محطات الصرف الصحي. وهي 
ي 

َ
محطت لتشغيل  التمويل  تؤمّن  حالياً 

أبلح وإيعات »فعلياً، مش عم يشتغلوا، 
لكن هناك متعهداً يقبض لأن هناك عدداً 
 مــن الــعــمــال عــلــيــه دفـــع أجــورهــم« 

ً
هــائــا

الطاقة والمياه  أما وزارة  بحسب علوية. 
فغائبة كلياً عن السمع، وتكتفي بإرسال 

الكتب إلى وزارة المالية.
الأميركية  التنمية  وكــالــة  أن  إلــى  يُــشــار 
)USAID( و»يونيسيف« تعملان حالياً، 
عــبــر شــركــة »كــيــمــونــكــس«، عــلــى تطوير 
لمعالجة  ملائمة  لتصبح  إيــعــات  محطة 
الــنــفــايــات الــصــنــاعــيــة ومــحــطــة عيتنيت 
دولار  مليوني  بكلفة  الــغــربــي(  )الــبــقــاع 
أكــاف  يشمل  لا  ذلــك  أن  إلا  منهما.  لكل 
الــتــشــغــيــل والــصــيــانــة الـــتـــي تــبــقــى على 
عاتق مؤسسة مياه البقاع العاجزة. أما 
الأشغال في شبكات ومحطات موجودة 
إلى  فة... 

ّ
التوجيهي فمتوق على المخطط 

أجل غير مسمى!
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في الواجهة

نقولا ناصيف

ليست هذه وحدها منازل بيت تأليف 
التي  المنصة  احــد  يفوت  لا  الحكومة. 
يــخــاطــب مــنــهــا الــجــمــيــع الامــــن الــعــام 
لحزب الله السيد حسن نصرالله، ولا 
باريس والرياض والقاهرة وابوظبي، 
ذهــابــا الــى مــوســكــو، وعـــودٌ منها الى 
دمــشــق. كــل المــنــازل باتت بيت تأليف 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــــــذي يــتــعــذر  ــكـــومـ الـــحـ
حـــصـــولـــه، دونـــمـــا ان يُـــعـــرف الــســبــب 

ب. والمسبِّ
في تسعينات القرن الفائت، كان لبيت 
ــد فــقــط،  ــ تــألــيــف الــحــكــومــة مـــنـــزل واحـ
بــبــاب واحـــد لــلــدخــول الــيــه والــخــروج 
منه. لا منازل اخرى، ولا ابواب رديفة. 
هو عنجر. اما التأليف، فكان يحصل 

كالآتي:
اعتاد الرئيسان الياس هراوي ورفيق 
الــحــريــري عــلــى طــريــقــة متشابهة في 
الحقبة تلك. كلاهما  تأليف حكومات 
يطرح على الآخر اسماء، ويصرّ على 
التمسك ببعضها وفي حقائب محددة 
ــتـــى، فـــيـــوافـــقـــه شـــريـــكـــه او يـــرفـــض.  حـ
يتشعب الــجــدل الــى حــد ان تنشأ عن 
المــتــداولــة بينهما لائــحــتــان،  الاســمــاء 
باحداهما. عندما  منهما  كل  يتشبث 
يــســتــعــصــي اتــفــاقــهــمــا، يـــأتـــي الــيــهــمــا 
مَــــــن يـــحـــمـــل الـــائـــحـــتـــن الــــــى عــنــجــر 
ــواء غــــازي  ــ ــلـ ــ ــلـــى الـ كــــي يـــعـــرضـــهـــمـــا عـ
على  ومساعدتهما  لتحكيمه،  كنعان 
الاتفاق. يستخرج عندئذ لائحة ثالثة 
ــو بــنــفــســه مـــن الاثــنــتــن،  يــخــتــارهــا هـ
ــاء غــيــر  ــمــ مـــضـــافـــا الـــيـــهـــا احـــيـــانـــا اســ
مــــدرجــــة فــــي اي مــنــهــمــا تــعــنــيــه هــو 
ــذات. تـــعـــاد الـــائـــحـــة الــثــالــثــة الــى  ــالــ بــ
الــرئــيــســن المــخــتــلــفــن، فــيُــســلــمــان بها 
ــر  ــ ــلـــى الاثـ ــفـــظ، ويــــــصــــــدران عـ ــحـ ــــا تـ بـ

مراسيمها.
كان في وسع كنعان، مرجع الاحتكام، 
ان يــفــعــل مـــا لــيــس فـــي مـــقـــدرة اي من 
ــن مــجــلــس  ــ الـــرئـــيـــســـن المـــنـــتـــخـــبـــن مـ

البخاري رفض وساطة السنيورة لاستقبال الحريري

لا تؤلف الحكومة إلا عودة ... غازي كنعان

 الدستور على تأليف 
ّ

يوم نص

الحكومة باتفاق رئيس الجمهورية 

والرئيس المكلف، لم يأتِ على ذكر 

مكانه، ما خلا افتراضاً طبيعياً ان 

المراسيم تصدر من القصر الجمهوري. 

ما يجري اليوم يجعل التأليف بيتاً 

بمنازل كثيرة: بعبدا، بيت الوسط، عين 

التينة، البياضة، بكركي حتى

محطات الصرف الصحي نحو التوقف

كارثة بيئية قادمة على زحلة والبقاع

مؤسسة مياه البقاع 

المفلسة عاجزة عن 

تسلم محطة زحلة بعد 

انتهاء عقد تشغيلها 

نهاية الشهر

النواب بطريقة او بأخرى ان يفعلاه.
فــــلِــــت 

ُ
ــنـــان وأ ــبـ مــــذ غــــــــادرت ســــوريــــا لـ

الــزمــام فــي الــبــاد وفــوضــاهــا، لــم يكن 
ــــوى ثـــمـــة مـــرجـــعـــي احـــتـــكـــام، لــيــس  سـ
الــجــمــهــوريــة ورئــيــس  بينهما رئــيــس 
بل  الدستور،  حتماً  وليس  الحكومة، 
نبيه  الرئيس  الشيعي:  الثنائي  رمــزا 
ــرّي مــفــتــيــا لــلــمــشــكــات الــســيــاســيــة  ــ بــ
والازمـــــــــات الـــدســـتـــوريـــة، ونــصــرالــلــه 
بفضل فائض القوة لضمان استقرار 
الداخل امنياً ومذهبياً. في ذلك مغزى 
الشيعية  انــهــا مرحلة  الــرائــج،  الــكــام 
ذلك  الثنائي.  التي يمثلها  السياسية 
مــا حــصــل بـــدءاً مــن انــتــخــابــات 2005، 
وصــولًا الى اتفاق الدوحة عام 2008، 
عون  ميشال  الرئيس  عهد  الــى  ومنه 
بـــرّي  ــه 

ّ
يــحــل مـــا  الآن.  الــــى  عــــام 2016، 

يكفل نصرالله استمراره، وما لا يريد 
نصرالله الاضــطــاع بــه يــتــولاه بــرّي، 
اقناع  فــي  المجلس  رئيس  ومــا يخفق 
المعاندين له يعكف الامين العام لحزب 

الله على اقناعهم به بطريقته.
خلال  الحكومات  تأليف  توالى  هكذا 
الزمن،  اكثر من عقد ونصف عقد من 
الدستورية  الاستحقاقات  امـــرار  كما 

والسياسية الاخرى.
امــــا مـــا يـــجـــري مــنــذ ايـــــام فـــي جــهــود 
ــة، فـــــا ســــابــــق لــــه.  ــومــ ــكــ ــحــ ــألــــيــــف الــ تــ
يـــوحـــي بـــأنـــه يـــريـــد ان يـــؤســـس لمــزيــد 
ــراف. ثــاثــة افــرقــاء يناقشون  ــ مــن الاعـ
سبل اخراج التأليف من مأزقه، التيار 
الوطني الحر وحركة امل وحزب الله، 
من دون ان يكونوا معنيين في الاصل 
بـــالاســـتـــحـــقـــاق وبـــحـــكـــومـــة يُـــفـــتـــرض 

فيها  مكان  لا  اختصاصيين  مــن  انها 
لـــاحـــزاب. واثـــنـــان مــنــهــم هــمــا الــتــيــار 
لــم يصوّتا  الله  الحر وحــزب  الوطني 
للرئيس المكلف سعد الحريري تأليف 

الحكومة.
الدستوريين المختصين  المرجعين  كلا 
الجمهورية  رئيس  التأليف،  بمراحل 
كاملة  فــي قطيعة  المــكــلــف،  والــرئــيــس 
منذ 22 آذار كما لو انهما غير مهتمين 
بـــمـــا يــــجــــري، غـــيـــر مــســتــعــجــلــن عــلــى 
الــتــألــيــف. كــاهــمــا واقــــف فــي الــجــانــب 
المقابل للآخر، بينهما استحالة مبنية 
على تبادلهما كرهاً وبغضاً واهانات 
الاعتقاد  لها، ما يحمل على  لا نظير 
بأن احداً لا يتوقع جلوسهما معاً الى 
 لهما 

ً
طاولة واحــدة. بل يبدو مخجلا

ــك اذا ابـــصـــرت الــحــكــومــة  ان يــفــعــا ذلـ
الـــــنـــــور يـــــومـــــا. رغـــــــم فــــــــارق الاجــــيــــال 
والــــتــــجــــربــــة الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــفـــاوتـــة 
الاهمية والــدور بين الرجلين، لم يعد 
ثـــمـــة قـــاســـم مـــشـــتـــرك واحــــــد بــيــنــهــمــا 
يــتــقــدّم ما  المـــزاج الشخصاني،  ســوى 

عداه اياً تكن التحديات والاخطار.
الاكـــثـــر مـــدعـــاة لــلــغــرابــة حــيــال مشهد 
الاجتماعات تلك، ان اثنين من الاطراف 
الـــثـــاثـــة هـــمـــا الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
وحركة امل لا يتبادلان الود والحرارة 
وإن جلسا الى طاولة واحدة، والاثنين 
ــــن وهـــمـــا حـــــزب الـــلـــه وحـــركـــة  ــريـ ــ الآخـ
امـــــل يــتــمــســكــان بــتــكــلــيــف الـــحـــريـــري 
ــر، لـــكـــن احـــدهـــمـــا فــي  ــ ــــى اشــــعــــار آخــ الـ
ــيـــر ان  مـــقـــلـــب مـــعـــاكـــس لــــآخــــر مــــن غـ
يــخــتــلــفــا او يــتــنــافــرا إن لـــم يُـــعـــدّ ذلــك 
ع ادوار: حركة امل تدعم الرئيس 

ّ
تــوز

ــيــــده خــــطــــوة تــلــو  ــمـــســـك بــ ــلـــف وتـ ــكـ المـ
بــرّي وتسليم  خطوة بشهادة مبادرة 
الحريري بها، وحزب الله يدعم رئيس 
يريدان  لا  اللذين  وحزبه  الجمهورية 
نــدّهــمــا عــلــى رأس الــحــكــومــة. العجب 

ــدث، ان الـــتـــيـــار الــوطــنــي  ــحــ ــا يــ ــي مــ فــ
الحر يجهر من الآن - وهو الى طاولة 
التفاوض على تأليف الحكومة وعلى 
الــتــمــثــيــل المــســيــحــي فــيــهــا - بـــأنـــه لن 
بــيــنــمــا حــلــيــفــه حــزب  الــثــقــة،  يمنحها 
نــدر على منح  الله غير معتاد إلا مــا 
الــحــكــومــات الــثــقــة، وهـــو مــحــاور دائــم 

ه. للحريري ويختار بنفسه وزراء
في مقابل الاحاجي هــذه، ثمة رئيس 
ــدل مــن  ــ ــه بـ ــ مــكــلــف يـــتـــفـــرّج كـــمـــا لــــو انـ
ضائع. لا في الداخل قادر على تجاوز 
ــا مــهــمــتــه،  ــهـ ــهـ ــتــــي تـــواجـ ــبـــات الــ ــقـ ــعـ الـ
ــات مــقــتــنــعــا بــجــديــتــه  ــ ولا الــــخــــارج بـ
ورصــانــتــه فــي تــحــمّــل المــســؤولــيــة، ما 

بتأليف  المعني  وحـــده  انــه  يعتبر  دام 
الــحــكــومــة. الـــى الآن لــم يسعه إحـــداث 
ثـــغـــرة - وإن صــغــيــرة - فـــي الايـــصـــاد 
ــه المـــمـــلـــكـــة،  ــ ــم الــــــــذي تـــجـــبـــهـــه بـ ــكــ ــــحــ

ُ
الم

المرجع الوحيد الذي يمكّنه من تأليف 
الـــحـــكـــومـــة، وايــــضــــا مــــن حـــمـــلـــه عــلــى 
الاعتذار عن عدم تأليفها وإن لم يُرده. 
ما دام يحمل جنسيتها، تبقى وحدها 
- اياً يكن الآخرون - رئة تنفسّه. كذلك 
او  المتطوعون  الوسطاء  معها  يفشل 

المكلفون محلياً او عواصم.
احـــد هـــؤلاء الــرئــيــس فـــؤاد السنيورة 
الــــســــعــــوديــــة  الـــــســـــفـــــارة  زار  ــا  ــدمــ ــنــ عــ
ــة الــتــي  ــر الـــضـــجـ ــ ــلـــى اثــ مـــتـــضـــامـــنـــا عـ
السابق  الــوزيــر  تصريحات  احدثتها 
للخارجية شــربــل وهــبــه فــي 19 ايــار، 
البخاري  وليد  السفير  على  مقترحاً 
الــــســــابــــقــــون  الـــــــــرؤســـــــــاء  يـــــــــــــزوره  ان 
للتضامن  تــأكــيــداً  الاربـــعـــة  للحكومة 
مـــعـــه، فــأجــابــه بــمــوقــف غــيــر مــشــجــع، 
ــؤداه ان لا حـــاجـــة لــتــحــمّــلــهــم هـــذه  ــ ــ مـ
المشقة، بعدما كان زار في وقت سابق 
الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام 
ــــزوره هــــو )الـــســـنـــيـــورة( لاحـــقـــا.  ــيـ ــ وسـ
تــلــك كـــانـــت اشــــــارة صــريــحــة لا لبس 
فــيــهــا الــــى ان ابـــــواب الــســفــيــر لا تـــزال 
مقفلة في وجه الحريري الذي اكتفى 
الا، مع  حينذاك ببيان استنكار ليس 
ايــار وفد  ان البخاري استقبل في 19 
رئيسه  عــمّــة  بــرئــاســة  المستقبل  تــيّــار 
بذلك  مُــبــرزاً  الــحــريــري،  بهية  النائبة 
بوضوح تام الموقف السلبي للمملكة 
حـــيـــال الـــحـــريـــري بــشــقــيــه الــشــخــصــي 

والسياسي.
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يعقد المجلس الإسلامي الأعلى اجتماعاً استثنائياً 
الــفــتــوى، يحضره رؤســـاء حكومات  الــيــوم فــي دار 
المكلف سعد  الــرئــيــس  يتقدّمهم  ونــــوّاب،  ســابــقــون 
فــي مجريات  الحاضرين  الـــذي سيضع  الــحــريــري 
عملية تأليف الحكومة، على أن يصدر عن الاجتماع 

موقف موحّد.
إمكان  يطرح  قد  الحريري  أن  إلــى  ولفتت مصادر 
ــمّ تأكيد  ــدم تــألــيــف الــحــكــومــة إذا تـ ــذاره عــن عـ ــتـ اعـ
ــادرة الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــــري إلــــى حــائــط  ــبــ وصـــــول مــ

مسدود.

ي« اليوم لدعم 
ّ
ن

ُ
»لقاء س

اعتذار الحريري؟

رئيس مكلف عير قادر 

على تجاوز العقبات 

الداخلية ولا الخارج بات 

مقتنعاً بجديته

د مناطق البقاع وزحلة بدءاً من نهاية الشهر الجاري، 
ّ

انفجار تلوث بيئي ضخم يهد

دو تشغيل محطات الصرف الصحي »العشرة«. إذ أن قيمة عقود 
ّ

بعدما رفع متعه

د تكفي للرواتب والمحروقات والصيانة، فيما مؤسسة مياه 
ُ

التشغيل بالليرة لم تع

ل هذه الأكلاف
ّ

البقاع المفلسة لا قدرة لها على تحم

على الغلاف

)هيثم الموسوي(

محطة تكرير الصرف الصحي في زحلة )الأخبار(
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صادق جلال العظم« )»الأنــوار«، 13 تشرين 
الأوّل/ أكتوبر، 1968(. وفي مراجعته تساءل 
العظم نجا  أن  كنفاني، عن حــق، عن غرابة 
الــتــي ينسبها  العويصة  الأمـــراض  تلك  مــن 
إلـــى »الــعــقــل الــعــربــي« )راجــــع المــراجــعــة في 
كتاب »فــارس فــارس« لكنفاني الصادر عن 
»دار الآداب«، ص. 79(.  ويوافق شاتز العظم 
عــلــى تــخــوّفــه مـــن أن كـــتـــاب »الاســـتـــشـــراق« 
الــاذع  يمكن أن يعين الإسلاميّين في نقده 
للغرب )لم يصدر هذا الموقف من شاتز في 
حياة سعيد، الــذي كان يعطي لشاتز وقته 
مــوت سعيد  انتظر شاتز  لإجـــراء مقابلات. 
لــيــقــول ذلــــــك(. لــكــن شـــاتـــز لا يـــقـــول لــنــا عن 
ـــ على  العظم للإسلاميّين  تأييد  موقفه من 

أنواعهم في الحرب السوريّة.  
بــريــنــان، وهــو يــســاري غــربــي ذو مـــاضٍ في 
حـــركـــات شــعــبــيّــة فـــي ســـنـــواتـــه الـــدراســـيّـــة، 
لا يفقه شـــؤون الــعــالــم الــعــربــي. يــشــرح لنا 
فة( عن 

ّ
م )بــصــورة مكث

ّ
أنــه تعل الــكــتــاب  فــي 

ــــؤون لــبــنــان والـــعـــالـــم الــعــربــي مـــن خــال  شـ
ــارة قــصــيــرة إلـــى بـــيـــروت، والــتــقــى فيها  ــ زيـ
مع معارض ســوري قريب من 14 آذار ومن 
مــقــابــات مــع صـــادق جـــال الــعــظــم. برينان 
اســتــفــاد مـــن تـــعـــاون عــائــلــة ســعــيــد )مـــريـــم، 
ونـــجـــا،  ووديــــــــع  وولــــــدَيــــــه،  إدوار،  أرمــــلــــة 
ي سعيد، 

َ
بالإضافة إلى مقابلات مع شقيقت

جين وغريس( معه في مشروعه وقد فتحت 
الــخــاصّــة أمــامــه. وهــذه  مــريــم أوراق سعيد 
مــرّة يستعين كاتب عن سعيد بأوراقه  أوّل 
الخاصّة ومراسلاته. أنا عرفتُ إدوار سعيد 
لكن لم نكن أصدقاء. كنتُ على عداء لسعيد 

)لأسباب شخصيّة لا تعنينا( بالعظم. )كان 
ــهــمــه 

ّ
الــعــداء للعظم، وات  شــديــد 

ّ
يــكــن سعيد 

فــي محادثة معي بــأنــه لــم يـــأتِ إلــى أميركا 
)في »ويلسون سنت« في واشنطن وجامعة 
بـــرنـــســـتـــون( إلا بــــدعــــوة مــــن أعـــــــداء ســعــيــد 
الأمــيــركــيّــة، مثل  الــجــامــعــات  فــي  الصهاينة 
برنارد لويس في برنستون، وذلــك لإزعاج 

سعيد.
لا يــمــانــع الــيــمــن الــغــربــي المـــعـــادي لليسار 
الاســتــعــانــة بــالــيــســار لأغـــراضـــه. وهـــل بــرع 
فـــي مـــحـــاربـــة الـــيـــســـار فـــي الـــغـــرب والـــشـــرق 
أكثر من اليساريّين السابقين؟ يعلم اليمين 
الغربي والخليجي أن اليسار السابق فعّال 
ــراره من  ــه يــعــلــم أســـــ فـــي هـــجـــاء الـــيـــســـار لأنــ
عندما  لغته.  يحاكي  أن  ويستطيع  الداخل 
غـــــادر قـــــدري الــقــلــعــجــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
يستطيع  يكن  لــم  رجــعــيّــا،  يمينيّاً  ليصبح 
والخليجيّة  الغربيّة  الطلبات  كــل  يلبّي  أن 
دار  لــه  )أصــبــح  والخطابة  والنشر  للكتابة 
نشر خــاص بــه مــن مــال المحسنين(. أصبح 
ــــال كــشــك  الــقــلــعــجــي مــطــلــوبــا أكـــثـــر مــــن جـ
فــــي صـــحـــف الـــرجـــعـــيّـــة فــــي الــســبــعــيــنــيّــات. 
والاســتــعــانــة بــالمــيّــتــن مــن الــيــســار لــغــايــات 
ــة لـــكـــن دارجـــــــــة فــي  الـــيـــمـــن عــــــــادة مــــذمــــومــ
لــم يعُد  المــاضــيــة. ياسين الحافظ  الــســنــوات 
ـــ عندما تقرأ عنه في  يمتّ بصلة لكتاباته 
الستاليني  مـــروّة  الــيــمــن. وحــســن  صحف 
بات أقرب إلى الليبرالي، كما أن مهدي عامل 
الليبراليّة  لخطر  مبكراً  تنبّه  الــذي  ـــ  نفسه 
وكــتــب فــي نــقــد حـــازم صــاغــيّــة ـــــــ بـــات اسمه 
يـــرد فـــي كــتــابــات الــيــمــن الــرجــعــي المــعــادي 
. لم 

ّ
لليسار. الغرب ليس متحجّراً كما نظن

أرّقته  التي  الشيوعيّة  لوصمة  يكترث  يعد 
ل من يستطيع أن 

ّ
في الماضي، بل هو يفض

يضرب اليسار بلغة اليسار ورموز اليسار 
)هـــذه مــن دون أن يُــشــفــى الــغــرب مــن مــرض 
الــشــيــوعــيّــة، وهـــي غــيــر الشيوعية  مـــعـــاداة 
ــقـــة(. لــــهــــذا، فــلــيــس غـــريـــبـــا أن تــكــون  ــابـ الـــسـ
أحــــزاب وحــركــات )مــثــل 14 آذار فــي لبنان( 
ى التمويل الأميركي وهي تهزج لرموز 

ّ
تتلق

من اليسار الماضي )جــورج حــاوي والياس 
عطالله، القائد المؤسّس لـ »جمّول« وحسين 
ــــرب حــــركــــات المـــقـــاومـــة  ــــل ضـ مــــــــروّة( مــــن أجـ
الحاليّة.  عندما يقول اليميني في لبنان أنه 
ل مقاومة »جمّول«، هو يريد أن يقول 

ّ
يفض

إنه لا يقبل بحركة مقاومة إلا إذا كانت غير 
موجودة. 

الــيــســاري المــعــروف،  كتب الكاتب الأمــيــركــي 
ــى أن  ــه إلــ ــتُ عــلــى مــعــرفــة بـ ــنـ أدام شـــاتـــز )كـ
كــتــب فـــي مـــديـــح 14 آذار فــقــطــعــتُ عــاقــتــي 
طويلة  مراجعة  الــعــلــن(،  فــي  وانتقدته  معه 
)كــان شاتز يعرف سعيد،  إدوار سعيد  عن 
بــإيــعــاز مــن سعيد مقالة طويلة في  وكــتــب 
نــقــد الــلــبــنــانــي الــهــصــيــونــي، فـــؤاد عجمي(. 
ستدرك ما عنيتُ في المقطع السابق عندما 
لإدوار سعيد  نـــقـــداً   

َ
نـــكـــش شـــاتـــز  إن  ــول  ــ أقـ

فــي نقد الــنــظــام الإيــرانــي مــن دون أن يذكر 
أو  لأميركا  أو  للصهيونية  لسعيد  نقد  أي 
آخــر. وبرينان لا يذكر من  لأي نظام عربي 
نــقــد ســعــيــد إلا نـــقـــده لــلــنــظــامَــنْ الـــســـوري 
ــراقــــي، كــــأن ســعــيــد كــــان مـــن مــحــبّــذي  ــعــ والــ
الغرب. وأدام شاتز،  أو دول  الخليج  أنظمة 
مــثــل بــريــنــان، غــيــر مــتــخــصّــص فـــي شـــؤون 
الــشــرق الأوســــط وفـــي مــراجــعــتــه فــي »لــنــدن 
 )2021 مـــارس،  )آذار/  بــوكــس«  أوف  ريفيو 
يخلط المواضيع ويقول إن حرب المخيّمات 
وبين  هم( 

ّ
)كل اللبنانيّين  الشيعة  بين  كانت 

الــلــه كان  أن حــزب  )هــو يجهل  فلسطينيّين 
أقرب إلى الفلسطينيّين من حركة »أمل« في 
تلك الحرب( ويقول إن الحزب خرج منتصراً 
من الحرب الأهليّة )لا يعلم أن الحزب انطلق 
بــعــد تــســع ســنــوات مــن انــــدلاع الــحــرب وأن 
الحزب خرج منتصراً ليس في حرب أهليّة 
بل في حرب تحريريّة ضد احتلال إسرائيل(. 
إنه »كتب تشريحاً لاذعاً  العظم  ويقول عن 
في هزيمة الأنظمة العسكريّة )وهل النظام 
الأردنــــي خـــارج المــعــادلــة هــنــا؟(«. لا، صــادق 
ــد الـــذاتـــي  ــقـ ــنـ ــم، فــــي كـــتـــابـــه »الـ ــظـ ــعـ جـــــال الـ
ــا لــلــذات  بــعــد الــهــزيــمــة« كــتــب تشريحاً لاذعـ
ـــ واستعمال  والشخصيّة و»العقل العربي« 
العربي« جائز  »العقل  العنصري  المصطلح 
هنا، لأن الكتاب الاستشراقي الرديء للعظم 
أخــرى  عنصريّة  كتب  نمط  عــن  يختلف  لــم 
عن العرب مثل كتاب رافائيل باطاي »العقل 
العربي«. لم يدرك خطورة كتاب العظم أكثر 
من غسان كنفاني الذي كتب تشريحاً حادّاً 
لــه )بــاســمــه المــســتــعــار، فــــارس فــــارس( »عــن 

أسعد أبو خليل *

إدوار سعيد مشروع فكريّ كبير، والكتابة 
ذاتــه. والاهتمام بسعيد  عنه مــشــروعٌ بحّد 
وإرثــــه لــم ينقص بــعــد مــوتــه. عــلــى العكس، 
ــــزداد وكـــتـــاب »الاســـتـــشـــراق«  الاهــتــمــام بـــه يـ
مــــن أكـــثـــر الـــكـــتـــب اســـتـــشـــهـــاداً فــــي المـــراجـــع 
رجمت إلى لغات الأرض 

ُ
الأكاديميّة، وكتبه ت

)وهـــــو مـــعـــروف أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــن مــحــبــوب 
الكتابة  لكن  جــبــران(.  خليل  جــبــران  لبنان، 
عن سعيد ليست يسيرة أبداً. عن أي سعيد 
فلسطين  ببقايا  المشغوف  الإنــســان  تكتب؟ 
والـــعـــالـــم الــعــربــي والإنـــســـانـــيّـــة جــمــعــاء؟ أم 
بــســعــيــد الأكــــاديــــمــــي المـــخـــتـــصّ فــــي الأدب 
المــقــارن؟ أو عن سعيد في حياته الخاصّة؟ 
ويمكن أن نضيف جانب سعيد الموسيقى، 
والمـــوســـيـــقـــى الــكــاســيــكــيّــة شــغــلــت ســعــيــد 
 مبكرة وهــي بــدورهــا تحتاج إلى 

ّ
منذ ســن

تــخــصّــص وقـــد كــتــب هــو فــيــهــا، مــع أن رأي 
لا  الموسيقيّة  بكتاباته  الموسيقيّين  النقاد 
يُــجــمــع. وفـــي كــل جــانــب مــن جــوانــب سعيد 
هــنــاك حــاجــة لــاخــتــصــاص.  الـــذي يــريــد أن 
الأدب يحتاج  يكتب عن كتابات سعيد في 
إلــى أن يكون متخصّصاً فــي الأدب، والــذي 
يكتب عن سعيد السياسي المتحمّس، عليه 
أو عليها أن تكون مختصّة وعليمة بشؤون 
شغلت  التي  والإنسانيّة  العربيّة  القضايا 
ســعــيــد، والـــــذي يــريــد أن يــكــتــب عـــن سعيد 
أن يكون على معرفة وثيقة  الإنــســان يجب 

به وأن يطلع على أسراره.  
ــا أتـــحـــدّث تــحــديــداً عـــن كــتــابــنْ عن  هــنــا أنــ
ســـعـــيـــد صـــــــدرا مـــــؤخـــــراً: الــــكــــتــــاب الـــجـــديـــد 
وقبله  الفكر«.  في  »أماكن  برينان،  لتموثي 
صدر في فرنسا كتاب دومينيك إده، »إدوار 
الأدب  سعيد: فكره كرواية«. برينان أستاذ 
مينيسوتا  جامعة  فــي  والمــقــارن  الإنكليزي 
تلميذاً لسعيد، ويعرف موضوع  وهو كان 
اختصاص سعيد جيّداً. فيما دومينيك إده 
هي قاصّة وكاتبة لبنانيّة تعيش في فرنسا 
ل 

ِّ
)يُقل وهي تعرف سعيد معرفة شخصيّة 

برينان من عمق معرفتها بسعيد مع أن من 
المؤكد أنها عرفته أكثر مما عرفه هو ـــ على 
الــصــعــيــد الــشــخــصــي(. بــريــنــان غــيــر مــؤهّــل 
التي  السياسيّة  القضايا  فــي  للحكم  بتاتاً 
شغلت سعيد وهــذا يظهر جليّاً في كتابه. 
كــتــاب بــريــنــان نــــال تــقــريــظــا مـــن الــصــحــافــة 
التقليديّة واليساريّة هنا، كما أن الصحافي 
ــفــتــرض أنــه يساري 

ُ
الــيــســاري الأمــيــركــي ـــ الم

دراســــة مستفيضة عن  كــتــب  أدام شــاتــز،  ــــــ  ـ
الكتاب في »لندن ريفيو أو بوكس«. ومقالة 
شــاتــز مــثــال آخــر لمــا يــتــعــرّض لــه سعيد من 
تشويه من قبل من يزعمون أنهم من مريديه 
ومن مؤيّديه. لكن كما قال محمود درويش 
ذات يــوم لجمهور فــي »الإونــســكــو«: نجّني 

من حبّكم لي.  
هــنــاك مــنــذ حـــرب الــعــراق الأولــــى فــي 1991، 
بطريقة  الــيــســار  ــادة تصنيف  لإعــ مــحــاولــة 
تـــســـمـــح بـــانـــضـــوائـــه فــــي مــــشــــروع الـــحـــرب 
الأمـــيـــركـــيـــة. وبـــالـــفـــعـــل، مـــنـــذ تـــلـــك الـــحـــرب، 
انتقلت من  هناك أشخاص وحركات ودول 
أرادت.  لــو  ها 

ّ
هــذا حق إلــى معسكر.  معسكر 

الوقاحة أن هناك من ينتقل من صف اليسار 
إلى صف اليمين ومشروع الحرب الأميركية 
لــكــن يــريــدنــا أن نقبل أن مــوقــفــه »الــحــربــي« 
هـــو الــيــســار الـــحـــق، وأن مـــن يــعــارضــه هو 
ستبدّ. هذا هو موقف الذين يريدون جعل 

ُ
الم

ــل والاســتــعــمــار الــغــربــي في 
ّ

مــشــروع الــتــدخ
بلادنا عنواناً ليسار جديد غير ستاليني. 
كل ذلك باسم »اشتراكيّة ذات وجه إنساني« 
يحبّ  لا  ومــن  ـــ  ديمقراطيّة«  »اشتراكية  أو 
الــديــمــقــراطــيّــة يــكــون مــســؤولًا عــن البراميل 
التهم بالمشاركة  ى 

ّ
المتفجّرة، لا بل هو يتلق

شترك 
ُ
فــي رميها فــي إدلـــب. والمــاحــظ أن الم

فــي كــل هــذا المــشــروع ـــ أي اســتــخــدام الموتى 
ـــ هو  ـــ ـــؤلاء ـ فـــي مـــشـــاريـــع عــــاداهــــا المـــوتـــى هــ
ــــال الــعــظــم.  الاســـتـــعـــانـــة دومــــــا بــــصــــادق جـ
ــــذي أمـــضـــى ســـنـــواتـــه الـــيـــســـاريّـــة في  ــذا الـ هــ
ــهــام كــل خصومه )مــن هشام شــرابــي إلى 

ّ
ات

بالعمالة  سعيد(  إدوار  إلــى  الخالدي  وليد 
ــم ختم  ــل، ثـ ــيـ ــرائـ لـــأمـــيـــركـــان، أو حــتــى لإسـ
ل 

ّ
بتدخ طالب 

ُ
الم الطائفي  بالخطاب  حياته 

ــا مـــن أنــفــســنــا  ــاذنـ ــقـ أمـــيـــركـــا فـــي بـــادنـــا لإنـ
لــم يشمل نقد  الــديــنــي  الفكر  )يــبــدو أن نقد 
الفكر الطائفي عنده(. وأدام شاتز وبريمان 
برينان.  كثيراً  ذكــره  وقــد  بالعظم  استعانا 
والــغــريــب أن دومــيــنــيــك إده اســتــعــانــت هي 
الأخــــرى بــالــعــظــم، كــأنــهــا تنتقم مــن سعيد 

عندما قدمتُ إلى أميركا في عام 1983، لأن 
أوّل مــــرة ســمــعــتُ بــاســمــه كــــان عــلــى لــســان 
أنور السادات الذي اقترحه رئيساً لحكومة 
فلسطينيّة فــي المنفى فــي عــام 1977. وكــان 
ـــل لــــي الـــفـــكـــر الـــتـــســـووي الــــــذي نـــشـــأتُ 

ّ
يـــمـــث

على مــعــاداتــه. وانــتــظــرتُ أوّل مــرة جــاء إلى 
ــب على 

ّ
واشنطن ليلقي مــحــاضــرة، كــي أعــق

كلامه بغضب ونفور شديد. جرى اشتباك 
لــفــظــي بــيــنــنــا، لــكــن ســعــيــد لـــم يــكــن حــقــوداً. 
تحوّلت مواقف سعيد باتجاه أكثر جذريّة 
والتقينا بعد ذلك كأن الاشتباك لم يجرِ في 

»معهد الدراسات السياسيّة« اليساري.
 ثــم كـــان أحــيــانــا، خصوصاً 

ً
تــراســلــنــا قــلــيــا

قــبــل أوســـلـــو وفــــي يــــوم الـــتـــوقـــيـــع، وبـــعـــده، 
يــهــاتــفــنــي لــلــتــبــاحــث أو لــلــحــديــث عـــن عـــدوّ 
مشترك )مثل فؤاد عجمي أو كنعان مكيّة(. 
عرفتُ أصدقاء لسعيد وبعض أقاربه.  آخر 
إلكترونيّة قال  مــا وردنـــي منه كــان رســالــة 
لــي فيها قبل مــوتــه: »أعــتــذر عــن الانــقــطــاع، 
ــنــــتُ مـــشـــغـــولًا بـــالـــكـــتـــابـــة وبــــــالمــــــوت«. كــم  كــ
ــوقــــف.  أســتــطــيــع أن  تــهــيّــبــت الــصــيــاغــة والمــ
السياسيّة وعن  أتــحــدّث عن مواقف سعيد 
بمعرفة  اتــحــدّث  أن  أستطيع  ولا  شخصه، 
 
َ
عن كتاباته الأدبيّة والنقديّة والتي أحسن

ــادراً  ــان ســعــيــد قــ ــ بــريــنــان فـــي تــنــاولــهــا. وكـ
بصورة لم تظهر في الكتاب، على الاهتمام 
عندما   1993 عــام  فــي  ومساعدتهم.  بغيره 
انتقلت بحكم الوظيفة إلى كاليفورنيا، كان 
والدتي(  )مثل  ني 

ّ
ويحث أحياناً  بي  يتصل 

على الانتقال إلى جامعة مرموقة. ولم يكن 
لــي: عليك أن  يــقــول  ذلــك يعنيني لكنه كــان 
كــي تظهر  أو نيويورك  إلــى واشنطن  تأتي 
فــي الإعـــام وتــنــشــط. ومـــرة قــال لــي بحيرة: 
ــك تــســتــعــمــلــنــي فـــي ســعــيــك لــلــوظــيــفــة  ــو أنــ لـ
كمصدر من المصادر الثلاثة مثل أساتذتك، 
فــإن هــذا قــد يــضــرّك بسبب كــره الصهاينة 
لـــي. لكنه أرســـل لــي رســالــة تــوصــيــة لطيفة 
ــا الـــذي لا  وجــمــيــلــة، ومـــا زالـــت بــحــوزتــي )أنـ
ني 

ّ
أحــتــفــظ بــشــيء مــن المـــاضـــي(. ومــــرّة حث

فــي شمال  فــي جامعة  لوظيفة  التقدّم  على 
ولايــــــة نــــيــــويــــورك وقــــــال لـــــي: أحـــــد أعـــضـــاء 
اللجنة صديق من أيام المدرسة. فطرت إلى 
القصيرة«  »القائمة  في  كنت  أن  بعد  هناك 
ــحــن. أعــطــيــتُ مــحــاضــرتــي. وخـــال 

ّ
لــلــمــرش

الـــزيـــارة كـــان مطلوباً مــنــي أن أتــعــرف على 
رئــيــس الــجــامــعــة والــعــمــيــدة فــيــهــا. فقابلت 
العميدة التي ما لبثت أن أزعجتني بعبارة 
ما  )قالت  العرب  لنا نحن  اعتبرتها مهينة 
امرأة  أن تقبل  معناه، هل تستطيع كعربي 
ي إلا أن 

ّ
في موقع المسؤوليّة؟(. فما كان من

ــة. طــــارت الــوظــيــفــة.  ــرامـ أجــبــتــهــا بــحــزم وصـ
اتصل بي سعيد بعد ذلك يسأل عما جرى 
فأخبرته. تأسّف وقــال: يجب أن ترجع إلى 

الشاطئ الشرقي من البلاد. 
يــصــدمــك فـــي الـــكـــتـــاب، عــمــق جــهــل الــكــاتــب 
بــالــعــالــم الـــعـــربـــي، وانـــحـــيـــازه غــيــر الــواعــي 
لــاســتــعــمــار الــغــربــي فــي بـــادنـــا. يــقــول عن 
مصر في العهد الملكي: »كانت القاهرة، أكثر 
مــن أيّ عاصمة عــربــيّــة أخـــرى، المــكــان الــذي 
ي العلم« 

ّ
يرسل فيه العالم العربي أولاده لتلق

)ص 17(. والــــدي كـــان مــن المــحــظــيّــن الــذيــن 
درسوا في جامعة القاهرة في الأربعينيّات 
الــعــائــات المــيــســورة )مثل  وكـــان فقط أولاد 
في  العلم  ي 

ّ
تلق يستطيعون  سعيد(  عائلة 

الــقــاهــرة )كـــان مــع والـــدي فــي دفعته رشيد 
كرامي، وثلاثة طــاب ميسورين من مدينة 
صــــــور(. ويــضــفــي بـــريـــنـــان صـــفـــات جميلة 
ــق الـــقـــاهـــرة فــــي عــهــد  ــة عــــن رونــــ ــيّـ ــانـــسـ رومـ
الاســتــعــمــار، قــبــل أن يــلــوّثــهــا الــفــقــراء الــذيــن 
الــنــاصــر وثــورتــه على إطعامهم  أصـــرّ عبد 
كما  برينان،  يترحّم  وإسكانهم.  وتعليمهم 
يــتــرحّــم كــتــاب جـــرائـــد الأمــــــراء، عــلــى العهد 
الاستعماري في بلادنا، عندما كان الفقراء 
ــم عن 

ّ
مــخــفــيّــن عـــن الأنـــظـــار. وعــنــدمــا يــتــكــل

الــجــالــيــة الــســوريّــة فــي نــيــويــورك )ص. 18( 
فهو لا يذكر كمّ العنصريّة التي كان يلاقيه 
الـــســـوريّـــون فــي نــيــويــورك كــمــا أنـــه لا يذكر 
ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« كـــانـــت تنشر  كــيــف أن »نـ
النتنة في  الــســوريّــن  تحقيقات عــن روائـــح 
مطلع القرن العشرين.  ومثل آدم شاتز في 
مقالته المذكورة أعلاه، تنمّ كتابة برينان عن 
عــداء ضدّ جمال عبد الناصر، لكن من باب 
الــذي عانى  اليسار  الحرص المصطنع على 
تــحــت حــكــمــه. صــحــيــح، أن عــبــد الــنــاصــر لم 
الديمقراطيّة لكنه حسناً  يسمح بالحريات 
 كـــان لاقـــى مـــا يلاقيه 

ّ
فــعــل فـــي مــنــعــهــا وإل

لــبــنــان الــيــوم مــن بـــروز حــركــات صهيونيّة 
يمين  وبعضها  يــســار  )وبعضها  ورجــعــيّــة 
وبــعــضــهــا وســـــط( وتـــنـــصـــبّ كـــل جــهــودهــا 
أي  ومــحــاربــة  التقدّمي  الفكر  محاربة  على 
مشروع لمقاومة إسرائيل. عبد الناصر كان 
أكــثــر يــســاريّــة وتــقــدمــيّــة بكثير مــن أعــدائــه 
اليساريّين في حينه. هــؤلاء، كانوا يلتقون 
مع الوفد ومحمد نجيب في المطالبة الملحّة 
ــ لو سمح بها  بحريّة عمل الأحــزاب والتي 
عبد الناصر في حينه بها ــ لأدت إلى سيادة 
اليساريّين  الــرجــعــيّــن. وبــعــض  الــوفــد على 
غيرها.  وفــي  فــي مصر  تطبيعيّين،  انــتــهــوا 
كانت والدة سعيد ناصريّة وتدعم المشروع 
ر سعيد بالجوّ 

ّ
التقدّمي لعبد الناصر. وتأث

ــنـــاصـــر، بـــالـــرغـــم من  المــتــعــاطــف مـــع عــبــد الـ
كان  سعيد  والـــد  المــيــســورة.  العائلة  خلفيّة 
أمــيــركــيــا معتنقاً لــلــفــكــرة الأمــيــركــيّــة، وكــان 
إدوار يــتــأرجــح بــن الانــتــمــاء الــعــربــي وبــن 
الانتماء الأميركي لكن انتماءه العربي غلب 
عليه فــي سنواته الأخــيــرة، مــع أنــه كــان في 
الــخــمــســيــنــيّــات والــســتــيــنــيّــات يــصــف نفسه 
)ص.  للإمبرياليّة«  والمــعــادي  »الناصري  بـ 
25(. )اعترض سعيد مرّة على طالب لبناني 
فــي جامعة كولومبيا لأنــه كــان يــصــرّ على 
الــتــحــدث بــالإنــكــلــيــزيّــة.(. لــكــن بــريــنــان على 
حق أن سعيد لم يكن منسجماً في ذلك: في 
مقابلاته التلفزيونيّة الأميركيّة، كان سعيد 
ــــ  الــعــرب هــنــا  ــــ مــثــل الكثير مــن المــتــحــدّثــن 
كأميركيّين«،  »نحن  بالقول:  كلامه  يستهل 
الأميركيّين  ـــ  العرب  السامع بأن  كأنه يذكر 
هــم أمــيــركــيّــون. لــكــن فــي هــمّــه واهــتــمــامــاتــه 
السياسيّة كان عربيّة قحّاً وكان يتحدّث مع 
العرب كعربي. )في أوائل الستينيّات، وصف 
سعيد نفسه بـ »الشرق أدنوي«، وهو تعبير 
نادر وغير معروف خارج نطاق الجامعات 
البحثيّة التي لديها »مركز لدراسات الشرق 
ــــى«، وكــــان تــمــيــيــز الـــشـــرق الأدنـــــى عن  ــ الأدنـ
ــزءاً مـــن المــخــطــط الــغــربــي  شــمــال أفــريــقــيــا جــ

لتفتيت العرب وشرذمتهم(. 
السياسيّة وجهله  برينان  انحيازات  تظهر 
في آن في حديثه عن شارل مالك. والحديث 
ــارل مــالــك يــنــقــصــه مـــا ســنــعــرفــه عنه  عـــن شــ
عــمّــا قــريــب مــن خـــال بــاحــث أمــيــركــي أنهى 
المعاصر  لبنان  تاريخ  عن  أخيراً  أطروحته 
)وقـــد قــرأتــهــا( وفيها قسم عــن شـــارل مالك 
وهـــي  ــه،  ــ لــ ــة  ــاصّــ الــــخــ الأوراق  ــلـــى  عـ مـــبـــنـــي 
أسمح  لا  الكونغرس«.  »مكتبة  في  مُجمعة 
ــرد فــــي أطـــروحـــتـــه،  ــ لــنــفــســي بــــعــــرض مــــا يــ
 الــســبــق وهـــو ســيــحــوّل 

ّ
ـــف لـــه حـــق

ّ
لأن المـــؤل

أطروحته إلى كتاب. علاقة سعيد مع مالك 
ــدة: كــان لــه تأثير عليه لأنــه كان 

ّ
كــانــت مــعــق

بحكم  مبكرة  منذ ســن  يعرفه  الــذي  ف 
ّ
المثق

علم  على  كــان  لكن سعيد  العائليّة،  القرابة 
البغيض ضد الإســام والمسلمين  بتعصّبه 
»الانحطاط«  بـ لــإســام ورســولــه  )ووصــفــه 
و»الـــفـــســـق«، ص. 44(. يــعــلــم بــريــنــان بــذلــك 
»رجــــل الــــدولــــة« ـــــ هــــذه كــأن  ـــ لــكــنــه يــصــفــه بــ
تصف فؤاد السنيورة أو باسم السبع برجل 
الدولة، وفي بلادنا ليس رجل الدولة إلا من 

يحظى على تربيت كتف من جورج بوش.
إسرائيليّين،  مــع  يتواصل  كــان  مالك  شــارل 
حتى قبل ســنــوات الــحــرب، وكـــان جـــزءاً من 
إدارة شمعون التي كانت ذروة في الفئويّة 
الــطــائــفــيّــة والـــتـــزويـــر الانــتــخــابــي )هـــل كــان 
مالك سيصل إلى المجلس من دون التزوير 
الأميركي الشهير فيه في عام 1857؟ حتماً 
لا(. وقد وصفه سعيد في مرحلة لاحقة من 
الكبير  السلبي  الــثــقــافــي  »الـــدرس  بــــ حــيــاتــه 
ــارج المـــكـــان«، ص. 264(.   ــ فـــي حــيــاتــي« )»خــ
الثقافة  يعلم عن شــؤون  كأنه  برينان،  لكن 
العربيّة، يقول إن مهمة مالك كانت بالنيابة 
عــن»إنــســانــيــات عــربــيــة مــمــيّــزة«، كـــأن مالك 
اعــتــبــر نفسه عــربــيّــا يــومــا )روى لــي مـــؤرّخ 
العلوم عند العرب، جورج صليبا، أن مالك 
حاول ثنيه عن عزمه التخصّص في مجاله 
وأفتى له بأن ليس من علوم أو إنجازات عند 
العرب(.  يقول برينان عن مالك أنه »عملاق« 

في العرب«. 
ّ
وأنه كان من أعظم »مثق

لــكــن كــيــف يــحــكــم بـــريـــنـــان عــلــى ذلـــــك؟ ومــا 
هــي إســهــامــاتــه فــي مــعــارك الــعــرب الكبرى؟ 
ـــف إلا »مـــقـــدّمـــة« وهــي 

ّ
لـــم يــصــدر لمــالــك مـــؤل

مفترض أن تكون مقدّمة لأعمال، لكن لم يأتِ 
منها كتاب. أن يصفه برينان بـ »واحــد من 
أهليّته  عــدم  يظهر  الكبار«  الــعــرب  ين 

ّ
المثقف

القضايا  أين مالك من  السيرة.  لكتابة هذه 
العربيّة الكبرى؟ فلسطين أو الوحدة العربيّة 
أو  الاحـــتـــال  أو  الاســتــعــمــار  أو  التنمية  أو 
كــان مسيحياً متزمتاً،  مــالــك  الــحــداثــة؟ فكر 
ــدى إســـهـــامـــاتـــه فــــي الـــجـــمـــعـــيّـــات  ــ وهـــــــذه مــ
اليمينيّة الرجعيّة المتطرّفة في الستينيات 
عندما لفت نظر الحكومة الأميركيّة بعمق 
معاداته للشيوعية. لا، الوقاحة في برينان 
الأربعينيّات  كــان في  بأنه  مالك  أنــه يصف 
»ناطقاً باسم الفلسطينيّين«. أشكّ أن يكون 
ون 

ّ
يمت الــذيــن  غير  الفلسطينيّين،  مــن  أحــد 

له بصلة قرابة، يعرفون اسمه. لكن برينان 
يقول إن سعيد بقي في سعيه لمشورة مالك 

حتى ١٩٦٧.
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مشروع سيرة إدوار سعيد، وإلصاق المواقف    بالموتى

كان إدوار سعيد 

يستهل كلامه 

بالقول: »نحن 

ين«، كأنه 
ّ

كأميركي

يذكر السامع بأن 

العرب في أميركا... 

ون
ّ

هم أميركي

محمد البشير  *

 وقواها المقاومة دائماً نجحت في تحقيق تغيير نوعي في ذات الأمة التي 
ً
التصدي البطولي لغزة أولا

تكالبت عليها قوى الضد من استعمار مباشر ورث الدولة العثمانية شرقاً وربض على جسدها 
غرباً، بعد قرن من الصراعات تصدت فيه القوى القومية، واليسارية والإسلامية، لمشاريع الغرب 
التي تجلت في تقسيم الوطن العربي عبر الدويلات التي نعرف، والتي أصبحت جزءاً من المشكلة 
النفط والغاز،  ثــروات الأمــة، وبوجه خاص  التي استخدمت  الدويلات  التي تعاني منها الأمــة، هذه 
هذه  تطور  ودون  وتقدمها من جهة،  دون وحدتها  للحيلولة  دائماً  والدفع  التجزئة  هــذه  لتكريس 
طرية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً من جهة أخرى. وذلك بعد تحالفها الاستراتيجي 

ُ
الدولة الق

مع القوى الاستعمارية التي عززت من استبدادها عبر طبقة سياسية توارثت السلطة، فأفسدت 
الإدارة، وأعاقت التقدم في الاقتصاد، وبالنتيجة حالت دون تطورها نحو الدولة المعاصرة.

واقــع حال  على  فعل  كــرد  الماضي  القرن  الثاني من  النصف  في  بانطلاقتها  الفلسطينية  الــثــورة 
الأمة الذي تجلى في عدم قدرة قواها على مواجهة اغتصاب فلسطين، بعد أن مزقها الفرنسيون 
التي استخدمت  الغرب، هذه الأنظمة  العربية المتحالفة مع  ــدوا الأنظمة الرسمية 

ّ
والبريطانيون وول

القضية الفلسطينية كشعار اختبأت خلفه، بما فيها التي أعلنت الكفاح المسلح لتحرير فلسطين!؟ 
التي  المــتــعــددة  المــعــارك  فــي  أو إســامــيــة، رغـــم نجاحها  قــومــيــة ويــســاريــة  والمنبثقة مــن خلفيات 
خاضتها ضد أعدائنا وكيانهم المسخ )إسرائيل(، في إشغال الرأي العام العربي والدولي بالقضية 
الفلسطينية، إلا أن هذه التيارات خاضت أيضاً معارك بينية بين فصائلها انعكاساً لمعارك بينية 
خاضتها الأنظمة الرسمية، ما أحبط كل جهودها في مواجهة تحديات كثيرة، كالحريات، والأزمات 
التي  القطرية  الــدول  التي ستبقى حلماً عصيّاً على »التحقق« في ظل واقع  الاقتصادية والوحدة 

!
ً
أسهمت في جعل هذا الشعار مستحيلا

رغم الخسائر الجسيمة التي لحقت بالأمة من جرّاء هذه السياسات التي اتبعتها الأنظمة العربية، 
الدولي  الــعــدوان  الــى  ليبيا، إضافة  ثم  الــعــراق  المعركة، وبعدها  إخــراج مصر من  والتي تجلت في 
الفاشل على سوريا، فقد كان لنجاح الثورة في إيران التي دعمت الثورة الفلسطينية، وعلى وجه 
الخصوص حماس والجهاد، أن أسهم في تجاوز محاولات الغرب تحجيم قوى المقاومة في الأمة، 
وكان لتعزيز تحالفها مع سوريا واستمرار دعمها لحزب الله في لبنان والمقاومة الإسلامية في 
غزة على وجه الخصوص وباقي فصائل الثورة الفلسطينية، الأثر الافضل في عودة المواجهة مع 
التي  والبشرية  المادية  الخسائر  الماضيين، رغم  العقدين  العموم عبر  الصهيوني على وجه  العدو 
لحقت بالأمة، إلا أن المقاومة في فلسطين التي خاضت معارك عديدة منذ ما يزيد على نصف قرن 
من الزمن، كانت تخرج دائماً أكثر صلابة وأكثر خبرة عسكرية، حتى كانت معركتها الأخيرة، 
التي ولأول مرة هي من قررت إنذار العدو ومهاجمته عسكرياً وإعلامياً ونفسياً، بعد أن استباح 
 
ً
الشيخ جراح لإخراجهم من منازلهم استكمالا ساحات المسجد الأقصى وحاصر ساكني حي 

لمخطط مدروس واستمراراً لما حصل قبل ما يزيد على سبعين عاماً من قبل القوات البريطانية 
والتشريعات  القوانين  العديد من  الذي وضع  الكيان،  بإنشاء  الصهيونية  العصابات  المتواطئة مع 
والإجراءات المختلفة، التي كان هدفها تهجير الفلسطينيين من وطنهم وإحلال أكبر عدد من اليهود 
الروس الأوروبيين والأفارقة مكانهم استناداً إلى رواية صهيونية أنكرها علماء »إسرائيل« اليوم 

أنفسهم وكمخطط للاستيلاء على فلسطين، كل فلسطين.
الكثير  عند  متوقعة  غير  ودولــيــة،  عربية  فلسطينية،  بيئة  عن  القدس  معركة سيف  لقد كشفت 
من أبناء الأمة على وجه الخصوص، تتويجاً لنضال ومقاومة مستمرة قادتهما الأحــزاب وقوى 
المقاومة العربية )الفلسطينية، اللبنانية، العراقية، اليمنية، إلخ( إضافة الى صمود الجيش العربي 
السوري أمام المتطرفين المسلحين الذين درّبتهم المخابرات الدولية )وعلى رأسها الـ CIA والموساد( 
الرسمي  النظام  لم ينجح  نــاراً متقدة،  العموم  العربي على وجه  الشباب  والتي خلقت في وجــدان 
العربي ومليارات الدولارات الي دُعمت بها هذه الأنظمة وأنفق جزء منها لإبعاد هؤلاء الشباب عن 
قضيتهم العربية المركزية، فلسطين، أو إبعادهم عن مطالباتهم في الحرية، والتقدم والوحدة، والتي 
القومي والوطني في أكثر من حــراك أو على  عبّرت عنها مجموعات شبابية فرضت حضورها 

مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على أكثر من صعيد.
في فلسطين التي كانت تعاني من انقسام الصف، نجح الشباب في الميدان في تجاوز الانقسام 
الذي يعيشه السياسيون منذ عدة عقود من الزمن انعكاساً لتطور سلبي للقضية الفلسطينية، 
تمثل في تغيير جذري لموازين القوى عربياً وعالمياً؛ فشبابنا في الداخل والضفة، وخاصة عندما 
بقوى  ودفعوا  الصهيوني  الكيان  لقوى  البطولي  التصدي  في  بوتقتهم، نجحوا  القدس  أصبحت 
الأقــصــى، وعن  بــأن يتوقفوا عن اجتياح المسجد  إنــذار الصهاينة  إلــى  المقاومة المسلحة في غــزة 
ترحيل أهالي الشيخ جراح، ولما كان التجاهل من العدو لهذا الإنذار متوقعاً، كانت المعركة ونتائجها 
العظيمة التي شكلت صدمة حقيقية لأعدائنا ولأمتنا على حدّ سواء، فرفض شعبنا في الداخل 
استهداف الأقصى، والشيخ جرّاح وغزة كان على مساحة الوطن السليب، وأضحى انتشار بؤر 
الاشتباك مع القوات الصهيونية على كامل مساحة الضفة الغربية، متجاوزين كل الخلافات التي 

 ودائماً.
ً
نعرف، حيث اعتبر شبابنا أنها معركتهم مع هذا العدو أولا

أما عربياً، فالتصعيد ضد موقف الأنظمة الرسمية العربية لا تكفيه هذه المقالة. في العواصم والمدن 
والقرى انتفضت أمة بكاملها. ومن خلال أبنائها المؤمنين بعدالة قضيتها والمنتشرين في كل بقاع 
الأرض، اكتشفنا جميعاً أن هؤلاء نجحوا في نقل قضيتنا إلى العالمية. في مواقع صنع القرار من 
حكومات، ومجالس نيابية أو من خلال الجامعات والتجمعات الاهلية، استخداماً لمنصات التواصل 
واغتصابه  والكشف عن عدوانيّته  الكيان  هذا  تعرية  في  تعددت ونجح شبابنا  التي  الاجتماعي 
لأرض لا تعود لــه... بل نجح شبابنا في إيقاظ وعي اليهود التقدميين، إضافة إلى شركاء العالم 
في تكذيب الرواية الصهيونية والسخرية منها... وأصبح الجميع يعرف أن هذا الكيان كان وصمة 
، ونفاقاً غير أخلاقي للمجتمع الدولي الرسمي الذي تديره أميركا الآن 

ً
عار في جبين بريطانيا أولا

ودائماً.
لقد أصبح واضحاً أن هذه الأمة التي مزّقها الغرب، وأن ما تعيشه في جغرافيتها المترامية الأطراف 
مع  اشتقاق حقيقي عن معركتها  بينية متعددة هو  ومــعــارك  وإقــصــاء،  وفقر  من تخلف وقهر 
هذا الكيان الصهيوني وداعميه وحلفائه. هذا الكيان الذي يشكل أداة سياسية للغرب وشركاته 
العلمية  كافة،  الصُعد  على  كبير  وإنساني  لها دور مشرّف  كان  أمة  وأحقاده ضد  واستثماراته 

والثقافية، وتستحق أن يعيش أبناؤها في مجتمع تسوده الحرية، والعدالة، والتقدّم .

* باحث اقتصادي  )الأردن(

غزة تنهض بأمة
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برنامج عمل يغازل الأميركيين

الكاظمي يخوض معركة الولاية الثانية

بدء ورشة الإعمار في غزة: اندفاعة مصرية تقلق رام   الله وتل أبيب

المقبلة  الــحــكــومــة  أن  افـــتـــراض  عــلــى 
كما  الأميركيين،  إلــى  ميّالة  ستكون 
هــــي حـــــال حـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي، فــهــل 
تــســتــطــيــع تــحــمّــل كــلــفــة نــقــل الــعــراق 
مــن مــوقــع إلـــى آخـــر، إذا كـــان التوتر 
الكبير الذي حصل في قضية اعتقال 
القيادي في "الحشد الشعبي"، قاسم 
راً لما يمكن أن 

ّ
مصلح، نموذجاً مصغ

يحصل في تلك الحال؟ 
بالتحديد،  الــكــاظــمــي،  فــريــق  يسعى 
ــى تــقــديــم الانـــتـــخـــابـــات عــلــى أنــهــا  إلــ
اســتــفــتــاء ضـــدّ "الــحــشــد"، قــافــزاً فــوق 
حقيقة أن الأخير بات من أهمّ القوى 
فـــــي الـــــبـــــاد ســـيـــاســـيـــا وعـــســـكـــريـــا، 
ـــل عــبــر جــنــاحــه الــســيــاســي، 

ّ
إذ يُـــمـــث

ــدة مــــن أكــبــر  ــ ــ ــتـــح"، واحـ ــفـ "تـــحـــالـــف الـ
النواب )48 مقعداً  الكتل في مجلس 
دوره  عــــن   

ً
فــــضــــا  ،)329 ـــل  ــ أصـ مــــن 

العراق  تحرير  في  الكبير  العسكري 

تواجهها أنظمة الأخيرة، ونظراً إلى 
حـــدوده الطويلة مــع إيـــران وســوريــا 

وتركيا. 
ــام  ــريـــق لــيــســت مُـــعـــبّـــدة أمــ لـــكـــن الـــطـ
الأميركيين لتحقيق مثل هذا الهدف؛ 
فالصراع المحتدم بين القوى العراقية 
ــراع عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، لا عــلــى  ــ ــ هــــو صـ
المـــوقـــف مـــن الاحـــتـــال. فــعــلــى سبيل 
المثال، إذا دعم مقتدى الصدر حكومة 
داخلية،  الكاظمي لأسباب  مصطفى 
إقليمية  ــبــر خــيــارات 

َ
اخــت إذا  وحــتــى 

مختلفة، فهل من الوارد أن يكون في 
 واحد مع الاحتلال، بعدما أقام 

ّ
صف

 تاريخه السياسي على العداء له؟ 
ّ

كل
وهــذا ينطبق على الكثير من القوى 
أمّا  و"الشيعية".  ية" 

ّ
"السن السياسية 

"الأكراد" فأمرهم مختلف، ولكنهم لم 
يقدروا على إنفاذ ما أرادوه بالنسبة 
إلــى "كــردســتــان"، فكيف بالعراق؟ ثمّ 

حسين إبراهيم 

 الـــتـــعـــقـــيـــدات 
ّ

ــي ظــــــل ــ ــد يـــصـــعـــب، فـ ــ قـ
الــســيــاســيــة والـــطـــائـــفـــيـــة والــقــومــيــة 
ــم خــــارطــــة نــهــائــيــة  ــ ــراق، رسـ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
لـــلـــبـــاد، قــبــل أشـــهـــر مـــن انــتــخــابــات 
بــرلمــانــيــة مــبــكــرة، يــخــوضــهــا بعض 
الـــقـــوى بـــرهـــان نــقــل الــبــلــد مـــن مــوقــع 
ــراف  ــ ــى آخـــــــر، بـــالـــتـــحـــالـــف مــــع أطــ ــ إلــ
الولايات  وتولي  ودوليين.  إقليميين 
المـــتـــحـــدة، خـــصـــوصـــا، أهــمــيــة كــبــرى 
ــات، لـــكـــونـــهـــا تـــرى  ــابــ ــخــ ــتــ لــــهــــذه الانــ
ــيــــهــــا فـــــرصـــــة لــــانــــقــــضــــاض عــلــى  فــ
إبقاء  بهدف  لها،  المناوئين  الأطـــراف 
الاحـــتـــال، لمــا لــهــذا الــبــلــد مــن أهمية 
جــيــوســيــاســيــة، بــحــيــث بــــات يعتبر 
أهـــــمّ مـــوقـــع لـــلـــوجـــود الأمـــيـــركـــي في 
متفوّقاً حتى على  الأوســــط،  الــشــرق 
التي  المــخــاطــر  نتيجة  الخليج،  دول 

مــن "داعــــش". ومــع بــدء ظــهــور معالم 
ــضــح أن 

ّ
الــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة، يــت

الأداة الرئيسة في يد فريق الكاظمي 
ستكون استدعاء ما أمكن من التدخل 
ــيـــة  ــة الـــدولـ ــبــ ــراقــ ــر المــ ــبـ ــي عـ ــارجــ ــخــ الــ
لــلــعــمــلــيــة، لــيــس لــضــمــان نــزاهــتــهــا، 

بـــل لاســتــنــهــاض أنــــصــــاره وتــزخــيــم 
الكاظمي  مستشار  ويقول  تحرّكهم. 
لــشــؤون الانــتــخــابــات، عــبــد الحسين 
لـــ"الأخــبــار"، إن "الحكومة  الــهــنــداوي، 
الــعــراقــيــة هــي الــتــي طلبت مــن الأمــم 
المتحدة إرسال مراقبين دوليين، وهو 
الدينية  المرجعيات  بــه  رحّــبــت  طلب 
والــقــوى الــســيــاســيــة، مــن أجـــل إعـــادة 
التي  الدولة  ثقة المواطن بمؤسسات 
والحكومة  المفوضية  إيــاهــا  أفــقــدتــه 
بلا  حريصة  والحكومة  السابقتان. 
العراقية،  السيادة  على حماية  ريــب 
الــى دروس مــن أحــد في  ولا تحتاج 
هذا الشأن. والمراقبة الدولية لا تعني 

الإشراف بتاتاً". 
وعــــن أصــــل إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات في 
التأجيل  احتمال  عــن  يُحكى  مــا   

ّ
ظــل

ــتـــي  ــــــرة الـ
ّ
بــــســــبــــب الأجـــــــــــــواء المــــــتــــــوت

الــهــنــداوي إن  الــبــاد، يقول  تعيشها 

علمت »الأخبار« أن 

وفداً حكومياً من 

غزة سيصل خلال 

أسبوعين إلى القاهرة

اران قريبان
ّ

ة تي
ّ

ثم

من الكاظمي قد 

يخوض عبرهما أو عبر 

أحدهما الانتخابات

 »الحشد« )أ ف ب(
ّ

يسعى فريق الكاظمي، بالتحديد، إلى تقديم الانتخابات على أنها استفتاء ضد

 المــعــطــيــات المــلــمــوســة تشير إلــى 
ّ

"كـــل
ــجــرى 

ُ
المـــبـــكـــرة ســت أن الانـــتـــخـــابـــات 

 في موعدها المعلن"، مضيفاً أن 
ً
فعلا

"الــتــأجــيــل والمــقــاطــعــة وســواهــمــا من 
موضوعياً،  واردة  غير  الاحــتــمــالات 
وهـــي مــجــرّد تــعــبــيــرات عــن تكهّنات 
ــار  ــد تـــدخـــل فــــي إطــ ــ وتــــــصــــــوّرات، وقـ
لهذا  الاستباقية  الانتخابية  الحملة 
ــنــــدات  الأجــ أو  الـــجـــهـــات  مــــن  ذاك  أو 
ــى المــــســــؤول  ــ أحــــيــــانــــا". بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
الذي  السياسي هو  م 

ّ
"التأز العراقي، 

كما  مبكرة،  انتخابات  إجـــراء  فــرض 
فــــرض إســـقـــاط الــحــكــومــة الــســابــقــة، 
ــابــــات  ــتــــخــ وتـــغـــيـــيـــر مـــفـــوضـــيـــة الانــ
الحاجة  الانتخابات، وطرَح  وقانون 
إلـــى المــراقــبــة الـــدولـــيـــة". وهـــو يعتبر 
العراقيين، ولا سيما  "المــواطــنــن   أن 
المتظاهرين، هم مَن راهن ويُراهن على 
الانتخابات كوسيلة وحيدة لإصلاح 
ــاســـي ورفـــــــض نـــظـــام  ــيـ ــنــــظــــام الـــسـ الــ
وإعــاء  المقيت  الحزبية  المحاصصة 
والديمقراطي  السلمي  التداول  مبدأ 
للسلطة". هذا الكلام صحيح نظرياً، 
 

ّ
 أن ما حصل في العراق خلال كل

ّ
إل

ــان تــــداولًا  الــعــمــلــيــات الانــتــخــابــيــة، كـ
سلمياً للسلطة، ومن ضمنه وصول 
الــكــاظــمــي نــفــســه إلــــى مـــوقـــع رئــاســة 
ــــدم أن 

ّ
ــق ــا تــ ـــى مــ الــــــــــوزراء. يـــضـــاف إلــ

جـــذر الأزمــــة لــيــس مــرتــبــطــا بنتيجة 
قبلها  التي  أو  السابقة  الانتخابات 
)على رغم المسؤولية التي تتحمّلها 
الـــقـــوى الــحــاكــمــة(، بـــل يــكــمــن فـــي ما 
ــنـــظـــام الـــســـابـــق ومِــــــن بــعــده  فــعــلــه الـ

الاحتلال من تهديم لبنى الدولة. 
ق بالعقبات الإجرائية 

ّ
أمّا في ما يتعل

ــرّة ونــزيــهــة،  ــ ــام عــقــد انــتــخــابــات حـ ــ أمـ
ــداوي  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ فــــمــــن المــــمــــكــــن فــــــي نــــظــــر الـ
اســتــخــدام  تعميم  خـــال  مــن  "تذليلها 
الــنــظــام الــبــيــومــتــري وتــفــعــيــل مــراقــبــة 
ــة  ــبــ ــراقــ ــا فـــيـــهـــا المــ ــمــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات، بــ
الانتخابي  القانون  وتطبيق  الدولية، 
بـــشـــكـــل صـــــــــارم وقـــــــانـــــــون الأحـــــــــــزاب، 
وخاصة المــواد المتعلقة بحظر امتلاك 
ــتـــفـــجـــرات،  ــلـــحـــة والمـ واســـتـــعـــمـــال الأسـ
بشدة،  الانتخابية  الــجــرائــم  ومعاقبة 
وتــعــبــئــة عــمــوم الــنــاخــبــن لــلــمــشــاركــة 
أعــادت  في الانتخابات". لكن، مــاذا لو 
في  لة 

َّ
مث

ُ
الم نفسها  القوى  الانتخابات 

السلطة حالياً؟ يجيب الهنداوي بأنه 
ــقـــوى ســتــعــود عبر  الـ تــلــك  كـــانـــت  "إذا 
انتخابات سليمة فهذا حق. وما علينا 
ــابـــات  ــتـــخـ ســــــوى دعــــــم مـــفـــوضـــيـــة الانـ
للنجاح في عملها".  ولكنه يراهن على 
ــر المــجــتــمــع الــعــراقــي  مـــا يــعــتــبــره "تــغــيُّ
ــراره عــلــى نــيــل حياة  ــ ــعــاتــه وإصـ

ّ
وتــطــل

التقليدية في  الــقــوى  بــه فشلت  لائــقــة 
تحقيقها له، وهو ما عَبّر عنه الحراك 

الشعبي بقوة". 

وتـــــــــــســـــــــــارعـــــــــــت الاســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــدادات 
جاهات 

ّ
للانتخابات، خصوصاً في ات

ثــاثــة: خـــيـــارات الــكــاظــمــي، ولــقــاءات 
ــفـــة،  ــلـ ــتـ "الـــــحـــــشـــــد" مــــــع الــــــقــــــوى المـــخـ
ــمّــــة تــــيّــــاران  وتــــوجّــــهــــات الـــــصـــــدر. ثــ
قـــريـــبـــان مـــن الــكــاظــمــي قـــد يــخــوض 
عبرهما أو عبر أحدهما الانتخابات، 
"تيّار المرحلة" و"تيّار ازدهار".  وهما 
ــان عــقــد  ــ ــكـ ــ ــر إلــــــى إمـ ــاريــ ــقــ وتـــشـــيـــر تــ
ــــن الـــكـــاظـــمـــي  تـــحـــالـــف انـــتـــخـــابـــي بـ
الــعــبــادي )رئــيــس الحكومة  وحــيــدر 
الأســـبـــق( والـــنـــائـــب عـــدنـــان الـــزرفـــي، 
ــوزراء  ــ مـــن دون أن يـــشـــارك رئــيــس الـ
الانــتــخــابــات. كما  فــي  بشكل مباشر 
أن ثــمّــة مــحــاولات مــوازيــة للوصول 
إلــى تفاهمات مــع "الــتــيــار الــصــدري" 
لــلــتــحــالــف بــعــد الانــتــخــابــات. ووفـــق 
هــذا الــســيــنــاريــو، يتحالف الائــتــاف 
الــجــديــد مــع "تــيّــار الــحــكــمــة" بزعامة 
ــيـــــس مــجــلــس  ــ ــار الــــحــــكــــيــــم،  ورئـ ــمــ عــ
ــقــــدم" محمد  ــنــــواب زعـــيـــم حــــزب "تــ الــ
الديموقراطي  و"الحزب  الحلبوسي، 
الــــكــــردســــتــــانــــي"، لــتــشــكــيــل أغــلــبــيــة 

برلمانية. 
ــيــة"، 

ّ
ــزاب "الــســن ــالأحــ ــق بــ

ّ
ــا يــتــعــل فـــي مـ

ــــرى الإعــــــــان عــــن تــشــكــيــل تــحــالــف  جــ
"المشروع  برئاسة زعيم حــزب  "الــعــزم" 
وعضوية  الخنجر،  خميس  الــعــربــي"، 
ســيــاســيــن بــــارزيــــن مِـــــن مِـــثـــل جــمــال 
وسليم  الكربولي،  ومحمد  الكربولي، 
ــذا الــتــحــالــف  ــ الــــجــــبــــوري. ويَـــــطـــــرح هــ
للحلبوسي،  كمنافس  نفسه  الجديد 
ــى ضـــربـــة بــقــيــام "لــجــنــة 

ّ
غــيــر أنــــه تــلــق

مــكــافــحــة الــفــســاد والــجــرائــم الــكــبــرى"، 
باعتقال جمال  الكاظمي،  فها  

ّ
أل التي 

الكربولي، على خلفية اتهامات فساد 
ــع 

ّ
فــي وزارة الــصــنــاعــة. كــمــا أنـــه يُــتــوق

أن يــنــجــح بــعــض الأطـــــراف "الــشــيــعــة"، 
"الحشد"،  المقرّبون من  أولئك  وخاصة 
ية" عبر 

ّ
في انتزاع بعض المقاعد "السن

ية" محلية. 
ّ
تحالفاتهم مع زعامات "سن

للتحالف بعد  مــحــادثــات  ثــمّــة  كــذلــك، 
الانــتــخــابــات بــن "الــحــشــد" و"الاتــحــاد 
الوطني الكردستاني". وفي ما يخصّ 
المــتــظــاهــريــن، شــهــدت مــحــافــظــة بــابــل 
عنهم،  المنبثقة  القوى  لأبــرز  اجتماعاً 
الوطني"   و"البيت  امتداد"  "حركة  ضمّ 
والعمل"  للحقوق  الــعــراقــي  و"الاتــحــاد 
ــقـــي" و"الـــتـــيـــار  ــــذ حـ ــازل آخـ ــ ــة نــ ــركــ و"حــ
الاجــتــمــاعــي الــديــمــوقــراطــي" و"جــبــهــة 
تــشــريــن"، وطــالــب بــانــتــخــابــات عــادلــة 

ونزيهة، وبمحاسبة قتلة الناشطين. 
في النتيجة، إذا كان من ثابتة أفرزتها 
أخرى،  بعد  مــرّة  العراقية  الانتخابات 
فــهــي رفــــض الاحــــتــــال. والانــتــخــابــات 
يمكن  فهل  استثناءً،  تكون  لــن  المقبلة 
ــــب مــــــن شــــعــــب قـــاتـــل 

َ
ــتــــخ ــنــ لــــنــــائــــب مــ

الاحتلال، القول إنه مع بقائه؟

 إلى أن "المسؤولين 
ً
والوقود"، مشيرة

نظرائهم  لقاء  يأملون  الإسرائيليين 
المصريين بشأن هذه المسألة، بعد أن 
أدركوا أنه من دون مراقبة البضائع 
ــزة، لا تــوجــد وسيلة  الــتــي تــدخــل غــ
لمنع حماس من إعــادة بناء قدراتها 

العسكرية".

كهرباء غزة والمعبر 

فــي الإطــــار نــفــســه، علمت "الأخــبــار" 
أن وفـــداً حــكــومــيــا مــن غـــزة سيصل 
خـــــــال أســــبــــوعــــن إلـــــــى الــــقــــاهــــرة، 
لمشكلة  جذرية  حلول  في  للتباحث 
الــكــهــربــاء فــي الــقــطــاع، الـــذي يطرح 
مــــســــؤولــــوه تـــــزويـــــده بـــتـــوربـــيـــنـــات 
جديدة متطوّرة، تضاف إلى محطة 
ــيــــدة، بــحــيــث  ــة الــــوحــ ــاقـ تـــولـــيـــد الـــطـ
ة إلــى ضعفين أو 

ّ
ــرفــع قــدرة المحط

َ
ت

أكثر، أو إمــداد غــزة بـــ200 ميغاوات 
مـــن الــشــبــكــة المــصــريــة خــــال أشــهــر 
قـــريـــبـــة، عــلــمــا بــــأن الـــقـــطـــاع يــعــانــي 
مـــن أزمـــــة كـــهـــربـــاء خــانــقــة مــنــذ 15 
الكهرباء  فــي  العجز  يبلغ  إذ  عــامــا، 

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــعــــدادات لــفــتــح مــطــار  ــتــ فـــي إطـــــار الاســ
صنعاء الــدولــي أمــام الــرحــات المدنية 
منذ  مـــــرّة  لأوّل  ــيـــة  الـــدولـ والـــتـــجـــاريـــة 
خــمــس ســـنـــوات، بــــدأت أعـــمـــال تــرمــيــم 
واسعة في مختلف مرافق المطار، الذي 
أصــبــح فـــي أتــــمّ الــجــاهــزيــة لاســتــقــبــال 
ــــع تــجــهــيــز  الــــــرحــــــات. وبـــــالـــــتـــــوازي مـ
إدارة تــمــويــن الـــطـــائـــرات لــلــعــودة إلــى 
مة الطيران المدني 

ّ
العمل، وافقت "منظ

ــاء، عــلــى اســتــئــنــاف  ــ ــعـ ــ الـــدولـــيـــة"، الأربـ
 الجهات 

ّ
النشاط المدني في المطار، لكن

الرسمية في صنعاء لم تنفِ أو تؤكّد 
بتأكيد   

ً
مكتفية فتحه،  مــوعــد  اقــتــراب 

الــعــالــيــة لاستقبال  ــيــة 
ّ
الــفــن الــجــاهــزيــة 

الرحلات في أيّ وقت. وفي هذا الإطار، 
أشارت مصادر سياسية في العاصمة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــات  ــرّكــ ــحــ ــتــ الــ أن  إلــــــى 
اتجاه  فــي  مستمرّة  تـــزال  لا  العمانية 
فتح المــطــار ورفـــع الــحــصــار عــن ميناء 
إنسانياً  اً 

ّ
"حق ذلــك  باعتبار  الحديدة، 

وكبادرة حسن  اليمنيين،   
ّ

لكل مكفولًا 
ــوة تــمــهــيــديــة لمـــفـــاوضـــات  ــطــ نـــيّـــة وخــ
 أن مصادر مقرّبة من حكومة 

ّ
جادّة". إل

ــه، عــبــد ربــه  ــتــ الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــ
مــنــصــور هــــادي، عــــادت وتــحــدّثــت عن 
للمطار،  المشروط  الفتح  على  الموافقة 
وتــســهــيــل دخــــول الــســفــن إلـــى المــيــنــاء، 
"ولــيــس رفـــع كــامــل الــقــيــود المــفــروضــة 
ــــي وقـــت  ــة"، فـ ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــركــ عـــلـــى الــــحــ
تــضــغــط فــيــه فـــي اتـــجـــاه وقــــف إطـــاق 
النار من دون شروط، عقب تنفيذ هذه 

الخطوة.
التفاؤل بفتح المطار خلال  وعلى رغم 
ــام، لــفــتــت مـــصـــادر فـــي صــنــعــاء، في  ــ أيـ
حديث إلى "الأخبار"، إلى أن "المباحثات 
ــلـــطـــات والـــــوفـــــد الــســلــطــانــي  بــــن الـــسـ
الإنساني،   

ّ
المــلــف تتجاوز  لــم  العماني 

ولـــــم يـــتـــمّ حـــســـم الـــقـــضـــايـــا الــخــافــيــة 
ــقــة بــفــتــح المـــطـــار حــتــى أوّل من 

ّ
المــتــعــل

أمـــــس"، مــوضــحــة أن "أكـــثـــر مـــن خــاف 
لا يــزال على الطاولة، كالجهة المانحة 
الــرحــات، ووجهات  مــرور  لتراخيص 
تــلــك الــــرحــــات، والــــجــــوازات الــخــاصــة 
 عن اشتراط تحالف 

ً
بالمسافرين، فضلا

الــعــدوان خــضــوع الــرحــات للتفتيش 

ــــي الـــشـــروط  فــــي مــــطــــارات أخـــــــرى، وهـ
الأعلى  السياسي  المجلس  أعــلــن  الــتــي 
الأربـــعـــاء المــاضــي رفــضــه لــهــا، وطــالــب 
بفتح المــطــار مــن دون شــروط مسبقة، 
ــا، مــعــتــبــراً  ــاديــ ــيــ ــذا المــــرفــــق ســ ــ ــــون هــ كــ
ــوّيـــة الـــتـــي ســيــتــمّ  ربــــط الــــرحــــات الـــجـ
اســتــئــنــافــهــا بــعــد خــمــس ســـنـــوات من 
إيقافها، بتصاريح مرور من التحالف، 
اليمنية،  السيادة  استلاب  في  إمعاناً 
كما هــو حــال رحــات الــطــيــران المدنية 
ــن،  فــي مــطــارَي سيئون وعـــدن الــدولــيَّ
لــوصــايــة دول تحالف  والــتــي تخضع 
الحركة  التي تتحكّم بمسار  الــعــدوان، 
المـــاحـــيـــة وتـــمـــنـــع تــــحــــرّك أيّ رحــــات 
جـــويـــة مـــن دون مــوافــقــتــهــا المــســبــقــة، 
ــــول عــــلــــى نــســخــة  ــــصـ ــــحـ ــــرط الـ ــتـ ــ ــشـ ــ وتـ
مسبقة لأسماء المغادرين أو العائدين 
للخطوط  التابعة  الطائرات  متن  على 

الجوّية اليمنية". 

ــنــــعــــاء  ــادر، فــــــــإن "صــ ــ ــــصـ ــمـ ــ ــلـ ــ ووفــــــقــــــا لـ
ــرار  ــ أبــــــدت اعـــتـــراضـــا كـــبـــيـــراً عـــلـــى إصـ
ــــرحـــــات  ــلــــى تـــفـــتـــيـــش الـ ــالــــف عــ ــتــــحــ الــ
المــدنــيــة والـــتـــجـــاريـــة فـــي مـــطـــار بيشة 
تــزال قضية رفض  لا  فيما  السعودي، 
الــصــادرة  التعامل مــع جـــوازات السفر 
الخلافية  الــقــضــايــا  أبـــرز  إحـــدى  عنها 
ــقــــاذ  ــكـــومـــة الإنــ ـــطـــالـــب حـ

ُ
أيــــضــــا، إذ ت

بــإلــغــاء الــتــعــامــيــم الــســابــقــة الـــصـــادرة 
الــتــحــالــف  ــادي ودول  ــ عــــن حـــكـــومـــة هــ
بــعــدم الــتــعــامــل مــع حــامــلــي الــجــوازات 
الـــــصـــــادرة عــــن الأولــــــــى فــــي المــــطــــارات 
الــعــربــيــة، وذلـــك كــخــطــوة أولـــى لإنــهــاء 

الانــقــســام الــحــالــي، وإعــــادة ربــط نظام 
الإصــــدار الآلـــي المــوحّــد لــلــجــوازات في 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــيــمــن، كـــون حكومة 
أكثر من خمسة  قامت بطباعة  هــادي 
مــايــن نسخة جــديــدة مــن الـــجـــوازات 
مـــغـــايـــرة لـــلـــمـــواصـــفـــات الـــفـــنـــيـــة الــتــي 
ــســم بــهــا جـــــوازات الــســفــر الــصــادرة 

ّ
تــت

عن صنعاء". وعلمت "الأخبار" بوجود 
توافق حول وجهات وصول الرحلات 
ــتــــي ســتــنــطــلــق مــــن مــطــار  الــــجــــويــــة الــ
صــنــعــاء خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، والــتــي 
أبرزها  تــحــدّدت بستّ عــواصــم عربية 
عــمّــان والــقــاهــرة، لكن لا تـــزال حكومة 
هادي تشترط موافقة مسبقة على أيّ 
رحلات جوية تقوم بها شركات طيران 
عــربــيــة غــيــر الــنــاقــل الـــجـــوّي الــيــمــنــي، 
الذي يمتلك أربع طائرات فقط، إحداها 
الجاهزية منذ عام 2019،  خارجة عن 
وجرّاء ذلك لا تستطيع القيام برحلات 

جوّية منتظمة من مطار صنعاء.
وكانت حكومة هــادي جــدّدت، أول من 
ــــس، رفــضــهــا مـــا ســمّــتــه "اســتــخــدام  أمـ
مطار صنعاء كمنصّة عسكرية"، داعية 
ــــى "الالـــــتـــــزام بـــالـــشـــروط الإجـــرائـــيـــة  إلـ
الـــتـــي تـــلـــتـــزم بـــهـــا المـــــطـــــارات الأخـــــرى 
كمطارَي عدن وسيئون، وكذلك مثول 
بغرض  للتفتيش،  الــجــويــة  الـــرحـــات 
ــدم اســـتـــخـــدام الـــرحـــات  الـــتـــأكّـــد مـــن عــ
الجوّية لأغراض غير إنسانية". ويرى 
المـــراقـــبـــون أن تــمــسّــك الـــطـــرف المـــوالـــي 
للرياض بتلك الشروط قد يعيق فتح 
المـــطـــار أمـــــام المـــســـافـــريـــن خــــال الأيــــام 
ــك، تــفــيــد مــصــادر  المــقــبــلــة. لــكــن، مـــع ذلــ
رات نجاح 

ّ
لعة بأن "مؤش

ّ
سياسية مط

 
ّ

الـــوســـاطـــة الــعــمــانــيــة كـــبـــيـــرة، فـــي ظــل
وصـــــول ســفــن أخـــــرى مُــحــمّــلــة بــمــادة 
الـــغـــاز المــنــزلــي إلــــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة"، 
مــتــحــدّثــة عـــن أن "الـــوضـــع فـــي الــيــمــن، 
 التحرّكات الدولية والإقليمية، 

ّ
في ظل

ــي طـــريـــقـــه إلـــــى الـــــســـــام". وفـــــي هـــذا  فــ
ل مراقبون من أثر استمرار 

ّ
الإطار، يقل

"التحالف"  قِــبَــل  مــن  الــجــوّي  التصعيد 
ــبَــــل صـــنـــعـــاء، عـــلـــى المــســاعــي  ــ أو مــــن قِ
كون  أســبــوع،  منذ  المستمرّة  العمانية 
الــوضــع لا يـــزال وضــع حـــرب، ولــم يتمّ 
ــاق نـــهـــائـــي لــوقــف  ــفــ الــــتــــوصّــــل إلـــــى اتــ

إطلاق النار.

 الإنساني )أ ف ب(
ّ

ماني الملف
ُ

لم تتجاوز المباحثات بين السلطات والوفد السلطاني الع

مانية لتذليل العقبات:
ُ

جهود ع

فتح مطار صنعاء خلال أيام؟

أبدت صنعاء اعتراضاً 

كبيراً على إصرار 

»التحالف« على

تفتيش الرحلات

المدنية والتجارية

اليمن العراق

تقرير

العالم العالم

الجهود  تــســارع  على  الفلسطينية 
ــن دون  المـــصـــريـــة لـــبـــدء الــعــمــلــيــة مــ
مــصــادر  مــعــهــا. وبــحــســب  التنسيق 
في السلطة، فإن وفداً حكومياً منها 
يــتــوجّــه إلــــى الـــقـــاهـــرة لــنــقــل رســالــة 
اعتراض على طريقة إدارة المصريين 
 الإعمار، وإدارة الظهر لرام الله، 

ّ
لملف

واســـتـــقـــبـــال وفــــد حــكــومــي مـــن غــزة 
الأسبوع الماضي، وهو ما يُنظر إليه 
عــلــى أنـــه تــجــاهــل واضـــح للحكومة 
وتقوية  الــلــه،  رام  فــي  الفلسطينية 
لمــوقــف حــركــة "حـــمـــاس" والــفــصــائــل 
ل السلطة في العملية. 

ُّ
الرافض لتدخ

ويـــصـــل، الـــيـــوم، وفـــد بــرئــاســة زيـــاد 
ــو عـــمـــرو، نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء،  أبــ
العاصمة المصرية، لبحث موضوع 
 من 

ً ّ
إعادة الإعمار. ويضمّ الوفد كل

وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد خـــالـــد الــعــســيــلــي، 
والأشــغــال العامة والإســكــان محمد 
زيــــارة، والـــزراعـــة ريـــاض الــعــطــاري، 
والـــحـــكـــم المــحــلــي مـــجـــدي الــصــالــح، 
والمستشار في مكتب رئيس الوزراء 
ــنـــاقـــش  ــيـ ــة. وسـ ــ ــــامــ ــان ســ ــفــ ــيــ ــطــ اصــ

هــــــؤلاء، مـــع المـــســـؤولـــن المــصــريــن، 
عــمــلــيــة الــتــنــســيــق فـــي شــــأن إعــــادة 
ــادة مــــن دروس  ــفــ ــتــ ــار، والاســ ــ ــمـ ــ الإعـ
استبدال  وكذلك  الماضية،  التجارب 
قــرّت 

ُ
أ قد  كانت  التي  السابقة  الآلية 

من قِبَل الأمم المتحدة وإسرائيل. 
وهرع وفد رام الله إلى القاهرة، بعد 
ــــان المــســؤولــن  وقــــت قــصــيــر مـــن إعـ
الــتــابــعــن لــلــحــكــومــة الـــتـــي تــديــرهــا 
ــر  ــ ــة "حــــــــمــــــــاس" فـــــــي غـــــــــــزة، إثـ ــ ــركــ ــ حــ
عودتهم مــن الــقــاهــرة أول مــن أمــس، 
المقبل سيشهد وصول  الأســبــوع  أن 
ية وهندسية مصرية بهدف 

ّ
وفود فن

ــيــة، وبـــدء 
ّ
إطــــاق عــمــل الــلــجــان الــفــن

إعــادة  لعملية  الــازمــة  التحضيرات 
إعــمــار الأبـــراج والــعــمــارات السكنية 
ــــن  ــــؤولـ ــــسـ ــــب المـ ــــسـ ــحـ ــ المــــــــــدمّــــــــــرة. وبـ
المصريين سيبنون  فــإن  المــذكــوريــن، 
ــــأزواج  مــجــمّــعــات ســكــنــيــة كــبــيــرة لـ
ــة ولــــــــذوي الــــدخــــل المــــحــــدود  ــ ــابّ الــــشــ
ــــادة إعــمــار  والـــفـــقـــراء، كــمــا ســتــتــمّ إعـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ودراســــــــة إنـــشـــاء 
ــاء بــعــض  ــ ــهـ ــ ــــور لإنـ ــــسـ "كــــــبــــــاري" وجـ

الأزمات المرورية، وتطوير كورنيش 
بــنــاء المصانع  إلــى  سياحي، إضــافــة 
الزراعية،  الأراضــي  وتأهيل  المدمّرة، 

وتوفير آلاف فرص العمل.
ــد الــســلــطــة فـــي تقليص  ويـــرغـــب وفــ
مــــواد الإعـــمـــار الــتــي ســتــدخــل قطاع 
غـــزة عــبــر مــعــبــر رفــــح، وإيـــجـــاد آلــيــة 
قــرّت بعد حرب 

ُ
أ مشابهة لتلك التي 

عــــام 2014، بــمــا يـــــؤدّي إلــــى تــأخــيــر 

ــدروس، وتــوفــيــر  ــ ــ الــعــمــلــيــة بــشــكــل مـ
ــتــــال بــــعــــدم تـــســـرّب  ضـــمـــانـــة لــــاحــ
مــواد الإعــمــار لصالح المــقــاومــة. لكن 
وكيل وزارة الأشغال في غزة، ناجي 
ــان، أعــــلــــن، عـــقـــب عــــودتــــه مــن  ــ ــرحـ ــ سـ
الــقــاهــرة، أن نــظــام "الــســيــســتــم" ومــا 
يُعرف بـ"GRM" أصبح خلف الظهور، 
وأن الأولوية هي لتوريد ما يلزم من 
مــــواد الــبــنــاء مــن مــصــر. وبــالــتــوازي 
مــع اعـــتـــراض الــســلــطــة، طــلــبــت دولــة 
ــــال، أيـــــضـــــا، مـــــن الـــســـلـــطـــات  ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
ــة وقــــــف دخــــــــول الإســـمـــنـــت  ــريــ المــــصــ
ومــــــــواد الـــبـــنـــاء الأخــــــــرى إلـــــى غــــزة، 
خـــوفـــا مـــن أن تــســتــخــدمــهــا فــصــائــل 
بحسب  عسكرية،  لأغــراض  المقاومة 
إســـرائـــيـــل".  أوف  ــمـــز  ــايـ "تـ صــحــيــفــة 
ــة الإســرائــيــلــيــة  ــ وذكــــرت هــيــئــة الإذاعـ
"البضائع  أن  "كــان"، بدورها،  العامة 
ـــق عـــبـــر بــــوّابــــة صـــــاح الـــديـــن 

ّ
ــدف ــتـ تـ

على معبر رفــح الــحــدودي بــن غزة 
ومصر ثلاثة أيــام في الأســبــوع، من 
دون أيّ مراقبة"، مضيفة أن "من بين 
البناء  ومـــواد  الإســمــنــت  السلع  تلك 

يــشــمــل  ــك،  ــذلــ كــ و%60.   50 بــــن  ــا  مــ
أمنيين  مسؤولين  الحكومي  الــوفــد 
ــــي جـــهـــاز  ســـيـــلـــتـــقـــون مــــســــؤولــــن فـ
المــخــابــرات المــصــريــة الــعــامــة، لبحث 
ــبــــرّي، ومشكلة   مــعــبــر رفــــح الــ

ّ
مــلــف

المــمــنــوعــن مـــن الــســفــر، بــعــد وعـــود 
أطلقها وزير المخابرات عباس كامل، 
خـــال زيـــارتـــه غـــزة قــبــل أســبــوعــن، 
 

ّ
حل وإيجاد  المعبر  حركة  بتحسين 

لمــنــع الآلاف مـــن الـــســـفـــر. وفــــي هــذا 
الإطــــــــار، يــســعــى الــــوفــــد الــحــكــومــي 
إلى زيــادة عدد المسافرين المسموح 
لهم بمغادرة  القطاع والعودة إليه 
إلـــى تسهيل حركة  يــومــيــا، إضــافــة 
ص مدّة 

ّ
قل

ُ
المسافرين، وإيجاد آلية ت

غــزة والــقــاهــرة، وتقليل  السفر بــن 
المــضــايــقــات الأمــنــيــة الــتــي يشتكي 
ــرون عـــبـــر عــمــلــيــات  ــ ــافـ ــ ــسـ ــ مـــنـــهـــا المـ
التفتيش المتكرّرة. كما يسعى الوفد 
ق بسماح 

ّ
تتعل آلــيــة  إلـــى  لــلــتــوصّــل 

السلطات المصرية بسفر الممنوعين 
أمنياً عبر أراضيها، يما يحافظ في 

بات أمنها.
ّ
الوقت نفسه على متطل

مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية 

رة في تشرين الأول 
َّ

قر
ُ

المبكرة، الم

من العام الجاري، تتسارع استعدادات 

القوى والشخصيات السياسية لترتيب 

أمورها قبل خوض السباق. وليس 

رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، 

 من 
ً

الطامح إلى ولاية ثانية، استثناء

ذلك؛ إذ يسعى إلى المشاركة بطريقة 

غير مباشرة، مستنداً إلى برنامج يبدو أن 

من ضمن أولوياته السعي إلى قلب 

موازين القوى في البلاد، وترجيح 

الين إلى الجانب 
ّ

ة الأطراف المي
ّ

كف

الأميركي، الذي يظهر واضحاً أنه يضع 

رهاناً كبيراً على هذه الانتخابات. لكن 

دون هذا الطموح عقبات كبيرة، ليس 

 نموذج 
ّ

ما تلى اعتقال قاسم مصلح إل

بسيط منها 

 فرملة اندفاعتها في 
ّ

في ظل

ط لتحقيق المصالحة 
ّ

التوس

الفلسطينية، لا تزال مصر تبعث بإشارات 

إيجابية باتجاه قطاع غزة وفصائله، 

 إعادة الإعمار. 
ّ

خصوصاً في ملف

وهي إشارات يبدو أنها بدأت تغيظ 

 من رام الله وتل أبيب، اللتين بدأتا 
ً ّ

كل

 
ّ

مساعيهما لدى القاهرة لوضع حد

لهذا المسار
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غزة ــ رجب المدهون

بعد أسبوعين من مباشرة الشركات 
المصرية إزالة الركام، والبدء بوضع 
ــطــات لإعـــــادة بــنــاء مـــا هــدّمــه 

ّ
المــخــط

الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الأخـــيـــر على 
ــاع غـــــــــزة، اعــــتــــرضــــت الـــســـلـــطـــة  ــ ــطـ ــ قـ
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تنقل المبادرة مبدأ الوحدة 

الفلسطينية من مستوى 

التصدي والنضال السياسي، 

إلى مستوى البناء الاجتماعي

راً
َ

د
َ

:   إسرائيل ليست ق
ّ

»أسبوع الاقتصاد الوطني« في الداخل المحتل
بيروت حمود

 كانت الحرب قد وضعت أوزارهــا، 
ْ
إن

فإن ثمّة من يصرّ على نفض الغبار، 
لا غبار المعركة فحسب، بل ذلك الذي 
ذرّته إسرائيل في أعين الفلسطينيين 
ــنــــوات، وهـــــي تــــحــــاول إقـــنـــاعـــهـــم،  لــــســ
بــأدواتــهــا المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة، 
من  ر  الــتــحــرُّ على  قدرتهم  باستحالة 
 الجزئية الأهم في هذه 

ّ
قبضتها. ولعل

"الــنــفــضــة"، هــي فعل التكامل بــن مَن 
يحفر عميقاً تحت الأرض، ومَن يحفر 
عــمــيــقــا فـــي وعــــي الــجــمــاهــيــر فــوقــهــا. 
فبعدما عرّى نضال الأخيرة المنظومة 
ف هشاشتها، يُصّر 

َ
الإسرائيلية وكش

الحيّ  بلحمهم  دافعوا  الذين  الشبّان 
وصــــــــدّوا الــهــجــمــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــن 
المسيرة  يواصلوا  أن  وقراهم،  مدنهم 
ر من  النضالية، وأوّل عناوينها التحرُّ

التبعية للاقتصاد الإسرائيلي. 
لم تكن المــبــادرة هــذه المــرّة مجرّد دعوة 
إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية، بل 
بتنظيم "أســبــوع الاقــتــصــاد الــوطــنــي"، 
ـــع 

ّ
ــرِ مــــن بــــلــــد، ونـــف ــ ــتـ ــ تـــحـــت شــــعــــار "اشـ

)فــد( أهــل بــلــدك". وهــي مــبــادرة شبابية 
بــدأت مطلع هــذا الأســبــوع، وتأتي بعد 
 مــــن شـــهـــر عـــلـــى الـــتـــصـــدّي 

ّ
ــيّ أقــــــل مـــضـ

على  إسرائيل  تها 
ّ
لهجمة وحشية شن

هم من البحر إلى النهر. 
ّ
الفلسطينيين كل

الهجمة التي بدأت من حيّ الشيخ جراح 
وســلــوان وبــاب العمود وضــدّ المصلين 
فـــي المــســجــد الأقــــصــــى، قــبــل أن تنتقل 
 فلسطين 

ّ
إلى بقية المدن والقرى في كل

ــمّ غــــــزة لــتــثــبــيــت  ــنــــضــ الانــــتــــدابــــيــــة، وتــ
مــــعــــادلات ردع جــــديــــدة، أعـــــــادت طــرح 
أســئــلــة حـــول الـــروايـــات الــبــائــســة، وفــي 
مها وهْمُ "الخصوصية والواقعية"  مقدِّ
على  الــــــ48  فلسطينيي  إلــــى  بــالــنــســبــة 
وجــــه الـــخـــصـــوص. وهـــــي، لــلــمــنــاســبــة، 
روايــات عملت "قيادات الكنيست" على 

ترسيخها على مدى عقود.
فــتــحــت الــلــحــظــة الــتــي "اكــتــشــف" فيها 
ــة  ــلـ ــائـ ــهـ ــم الـ ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ ــيـــون قـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
عــلــى تــمــزيــق وهْــــم الاســتــحــالــة، الــبــاب 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــحــقــائــق الــقــائــمــة 
الــتــي أرادت إســرائــيــل  الــــدائــــرة  خــــارج 
 
ً
مَن ثار فعلا

َ
محاصرتهم في داخلها. ف

فـــي الـــشـــارع هـــم الـــنـــاس المــســحــوقــون، 
ضــحــايــا ســـنـــوات مـــن تـــغـــوّل الــجــريــمــة 
ــى أيـــــــــدي الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــلــ ــــف عــ ــنـ ــ ــعـ ــ والـ
العائلية المافيوية المدعومة من النظام 
المهمّشون  الناس  الإسرائيلي،  الأمني 
ون من دون أن يفهموا 

ّ
الذين كانوا يتأل

مِن أين ينبع ألمهم فعلياً. هؤلاء الذين 
 

ّ
كل فــي  لهم  مَــن يتسبّب  أخــيــراً  فهموا 

ــار: إنــهــا  ــقــ هــــذا الـــبـــؤس والـــوجـــع والإفــ
عجلة إسرائيل التي تطحن أجسادهم 

يومياً. 

ــبــــوع  ــا، جــــــــاءت مـــــبـــــادرة "أســ ــنــ ــن هــ ــ مـ
 بيانها 

ً
الـــوطـــنـــي"، مــطــلــقــة الاقــتــصــاد 

الفلسطينيين:  لــجــمــوع  لــتــقــول  الأوّل 
"نجحنا في شهر أيار في أن نقف معاً 
كشعب فلسطيني واحد في التصدّي 
بـــشـــجـــاعـــة لـــــلـــــعـــــدوان الـــــــــذي صـــبّـــتـــه 
نقف  أن  علينا  والآن  علينا،  إسرائيل 
معاً كشعب واحــد حتى نبدأ بترميم 
وتعزيز مجتمعنا... نلتزم جميعاً بأن 
ل 

ّ
حبّ، ونفض

ُ
نشتري من بلدنا الذي ن

ــتـــي نــصــنــع،  المـــنـــتـــوجـــات الـــوطـــنـــيـــة الـ
ونــتــبــرّع لمــؤســســات تــــزرع الــخــيــر في 
قـــرانـــا ومـــدنـــنـــا". لاقـــت المــــبــــادرة، الــتــي 
انــطــلــقــت مـــن عــلــى مـــنـــصّـــات وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تــجــاوبــا غير 
مسبوق، ليس في اندفاع المستهلكين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن لـــتـــنـــفـــيـــع المـــصـــالـــح 
الصغيرة  الفلسطينية  الاقــتــصــاديــة 
التي همّشها نظام السوق الإسرائيلية 
ــع مـــفـــهـــوم  ــ ــل تــــجــــاوبــــا مــ ــ فــــحــــســــب، بــ
المــــبــــادرة نــفــســهــا والمـــدفـــوعـــة بـــــإدراك 
ــداث تأثير  إحــ الإمـــكـــان  فــي  أن  مسبق 
ــحــد الــفــلــســطــيــنــيــون 

ّ
هـــائـــل عــنــدمــا يــت

ــفــــون عــن  ــ
ّ
ــتــــوق اقـــتـــصـــاديـــا أيــــضــــا، ويــ

تــغــذيــة الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي الـــذي 
يــزدهــر ويعمّر  يجعل كيان الاحــتــال 

على ركام أجسادهم.        
ــلـــى خـــلـــفـــيـــات المـــــبـــــادرة،  ــوقــــوف عـ ــلــ ولــ
تــحــدّثــت "الأخـــبـــار" إلـــى الــقــائــمــن على 

صــفــحــة "أســـبـــوع الاقــتــصــاد الــوطــنــي" 
هــؤلاء،  بحسب  "فيسبوك".  موقع  على 
ــــعــــدُّ " خـــطـــوة أولــــى  ــإن "الأســـــبـــــوع" يُ ــ فـ
الاقتصادية  الــقــوّة  توحيد  سبيل  فــي 
جــهــود  تـــوحّـــدت  بــعــدمــا  الفلسطينية 
نــضــالــيــة مــهــمّــة خـــال الــهــبّــة الأخــيــرة، 
وكسرت معازل وتقسيمات الاستعمار 
ــة". أمّــــــا  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الــــجــــغــــرافــــيــــة والاجــ
ــادة بناء  ــ الــهــدف مــن المـــبـــادرة فــهــو "إعـ
الــــروابــــط الاجــتــمــاعــيــة - الاقــتــصــاديــة 
ــه  ــنــــاء شــعــبــنــا، وتـــعـــزيـــز قـــدراتـ بــــن أبــ
عــلــى الــصــمــود والـــتـــمـــاســـك". الــحــمــلــة، 
لة  يــقــول هــــؤلاء، جـــاءت "مكمِّ كــمــا  إذاً، 
لــلــجــهــود الــتــي بُـــذلـــت ســابــقــا، أي نقل 
مبدأ الوحدة الفلسطينية من مستوى 
ــال الـــســـيـــاســـي فــي  ــنــــضــ ــتــــصــــدّي والــ الــ
البناء  إلــى مستوى  الــعــدوان،  مواجهة 
إســـرائـــيـــل  "تـــعـــمـــل  إذ  ــــي"،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
والعنف  بالقمع  نضالنا  ضـــرب  عــلــى 
يْ من جهة، واختراق وتشويه  الوحشيَّ
ــن الــــداخــــل مــن  ــيـــر مــجــتــمــعــنــا مــ وتـــدمـ
ــار قــاومــنــا  ــ ــرى. فــــي شـــهـــر أيــ ــ ــ ــةٍ أخـ جـــهـ
الــقــمــع والــعــنــف، والـــيـــوم نــخــطــو نحو 
مــجــتــمــع مــتــمــاســك يـــقـــاوم تــشــويــهــه". 
ويــبــدى الـــنـــاس  تــجــاوبــا "مــمــتــازاً" مع 
الــحــمــلــة، وفـــق الــقــائــمــن عليها، الــذيــن 
أشـــــاروا إلـــى أن "الــفــعــالــيــات المــتــنــوّعــة 
إذ شاركت  البرق،  م بسرعة 

َّ
نظ

ُ
ت كانت 

مت 
ّ
نظ فيما  بالمئات،  التجارية  المحال 

القرى والمــدن أسواقاً شعبية وأنشطة 
اجتماعية لتشجيع الاقتصاد". وتكمن 
أهــمــيــة "الأســـبـــوع فــي تــعــريــفــه لــوحــدة 
الفلسطينية"؛ فهذه  القوة الاقتصادية 
ــــى، مــنــذ الــنــكــبــة، الــتــي  ــرّة الأولــ ــ هـــي "المــ
ــرّك فــيــهــا الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــحـ ــتـ يـ
الهدف  هــذا  مشترك.  بشكل  اقتصادياً 
الأهــــــــمّ. مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، نـــحـــن نــدعــم 
ــنـــي،  ــاء شـــعـــبـــنـــا ومـــنـــتـــجـــنـــا الـــوطـ ــ ــنـ ــ أبـ
ـــص مــن 

ّ
ــل ــخـ ــتـ ــلـــى الـ ــــاس عـ ــنـ ــ  الـ

ّ
ــــث ــــحـ ونـ

المصالح  وإنعاش  الإسرائيلية،  السلع 
ــا فــي  ــهــ ــمــ ــيــ ــيــــة وتــــدعــ ــلــ والمـــــــحـــــــال المــــحــ
على  الإسرائيلية"،  الضغوط  مواجهة 

حدّ تعبيرهم.
وعــلــى رغــــم أنــــه لا تـــوجـــد، حــتــى الآن، 
ق بالسوق الإسرائيلية، 

ّ
معطيات تتعل

ولــكــن "مــن الــواضــح أن شريحة أوســع 
من الجمهور الفلسطيني باتت ترفض 
الإسرائيلية". وردّاً  المنتجات  استهلاك 
ــأن إذا مــا  عـــلـــى ســــــؤال "الأخـــــبـــــار" بـــشـ
ــط لــتــمــديــد فــعــالــيــات 

َّ
كـــان هــنــاك مــخــط

"الأســبــوع"، أجــاب القائمون: "لا تمديد 
ــيـــب  ــالـ لــــلــــمــــبــــادرة، ولــــكــــن هــــنــــالــــك أسـ
النضال بهذه  وطــرق كثيرة لاستمرار 
تغيير  طبعاً  يُمكن  المهمّة.  الاتجاهات 
طريق  ولكنها  الاســتــهــاكــي،  الــســلــوك 
مؤسّساتي  بناء  إلى  وتحتاج  طويلة، 
فاعل على مدار العام. أسبوع الاقتصاد 
الوطني هدفه أن يبدأ بتنشيط الحركة 

ــهــا، عــلــى أمـــل أن تــســتــمــرّ جــهــات 
ّ
وحــث

إلى  المبادرة  بدفع  فلسطينية مختلفة 
الأمام". لكن من خلال متابعة الصفحة، 
يُــاحــظ أنـــه حــتــى المــنــتــجــات الوطنية 
الحملة، تحمل أسماء  لها  تــروّج  التي 
عــبــريــة، والـــســـبـــب، بــحــســب الــقــائــمــن، 
على  تفرض  الإسرائيلية  "القوانين  أن 
ــنـــوعـــة داخــــل  ــتـــجـــات المـــصـ ــنـ جـــمـــيـــع المـ
أراضــي الـــ48، أو المؤسسات التي تريد 
بيع منتجاتها داخــل هــذه المنطقة، أن 
الــرزم؛ حيث  العبرية على  اللغة  كتب 

ُ
ت

الحواجز وحركة  في  إسرائيل  تتحكّم 
تشترط  ولذلك  والاســتــيــراد،  التصدير 
الــبــضــائــع وإمــكــانــيــة تسويقها  حــركــة 

بوجود كتابة عبرية".
لا تــنــشــر الــصــفــحــة مــــواقــــع فــعــالــيــات 
ــــوع" فــحــســب، ولا بـــيـــانـــات عن  ــبـ ــ "الأسـ
ــة فـــقـــط،  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــاريــــة المـ ــجــ ـــتــ المـــــحـــــال الـ
بـــل مــقــاطــع تـــوعـــويـــة حــــول الــشــركــات 
ــلـــيـــة الـــكـــبـــرى، ومـــــن بــيــنــهــا،  الإســـرائـــيـ

، مــا نــشــرتــه حـــول شــركــة "تــنــوفــا" 
ً
مــثــا

الــتــي تــأسّــســت عـــام 1926 مــع الهجرة 
ــــى فــلــســطــن.  الــصــهــيــونــيــة الـــثـــالـــثـــة إلـ
عدُّ اليوم من أكبر شركات منتجات 

ُ
وت

الألــبــان فــي إســرائــيــل، حيث أقــامــت 36 
الفلسطينية  ــــي  الأراضــ عــلــى  مــصــنــعــا 
السنوي  دخلها  فيما يصل  المسروقة، 
ــيـــكـــل. والأهـــــــــمّ أن  ــارات شـ ــيــ ــلــ ــــى 7 مــ إلــ
ت 

ّ
هــذه الــشــركــة، بحسب المــنــشــور، تبن

بجميع  الاحــتــال  بمدّ جيش  لت 
ّ
وتكف

وتــبــرّعــت  والألـــبـــان،  الحليب  منتجات 
لبناء وتطوير مراكز تدريب عسكرية، 
ودعــــــمــــــت تــــطــــويــــر وحــــــــــــدات قـــتـــالـــيـــة 
الــجــويــة والــبــحــريــة،  النخبة  ووحــــدات 
ــك ضـــمـــن مــــا تــســمّــيــه "مــســؤولــيــة  ــ وذلــ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة". فــــي المـــنـــشـــور الـــتـــوعـــوي 
حـــول "تـــنـــوفـــا"، يــخــتــم الــقــائــمــون على 
يُكبّر  تنوفا  "حليب  بــســؤال:  الصفحة 
جيش الاحتلال، فماذا عن مسؤوليتنا 
المــجــتــمــعــيــة تـــجـــاه فــلــســطــن وأهــلــهــا، 
ــر الــبــديــل الوطني 

ُّ
 تــوف

ّ
خــاصــة فــي ظــل

للألبان والحليب بكثرة؟". 
عـــــن وعــــي  ــكـــشـــف  تـ مــــــبــــــادرة  إذاً  هـــــي 
فــي فلسطين،  الــقــائــم  الــصــراع  بحقيقة 
وتـــأتـــي لــفــكّ الــقــبــضــة الــتــي تــفــرض أن 
وملبسهم  الفلسطينيين  مــأكــل  يــكــون 
مـــربـــوطـــن بـــالاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي. 
ــا  ــؤلاء الـــشـــبـــاب: ســنــلــبــس مــمَّ ــ يـــقـــول هـ

ا نزرع! نصنع ونأكل ممَّ

الحدث

تقرير

لا »زعماء« لإسرائيل بعد نتنياهو

بينت - لابيد على الدرب نفسه

جه »الكنيست« الإسرائيلي إلى التصديق، عصر غدٍ الأحد، على »حكومة التغيير«، لينهي، في حال نيلها
ّ

 يت

 كان في
ْ

كم بنيامين نتنياهو، الذي سيسعى، إن
ُ

 الثقة بأغلبية محدودة للغاية، اثني عشر عاماً من ح

 مستطاعه، إلى عرقلة الجلسة. ولكن تبقى فرضية نيل الحكومة العتيدة، الثقة، الأكثر رجحاناً، وهو ما

 سيعني انتقال »بيبي«، وحزبه، والأحزاب التي تدور في فلكه، إلى صفوف المعارضة، حيث سيحاولون

فق عليه
ّ

ر له الصمود أربع سنوات متواصلة، كما هو مت
َّ

قد
ُ

.إسقاط الائتلاف الذي لن ي

 يواصل الفلسطينيون

 مسيرتهم النضالية بأدوات

ر من
ُّ
ل التحر  شتّى، يشكِّ

 التبعية للاقتصاد الإسرائيلي

ة،
ّ
 عنوانها الرئيس هذه المر

 ليس بالدعوة إلى مقاطعة

 البضائع الإسرائيلية فحسب،

 بل بتنظيم »أسبوع الاقتصاد

 الوطني«، بعدما تيقّنوا

 من قدرتهم الهائلة على

م الاستحالة،
ْ

 تمزيق وه

 والوقوف معاً كشعب

 واحد لنقْل مبدأ الوحدة

 الفلسطينية من مستوى

 النضال السياسي، إلى

.مستوى البناء الاجتماعي

يحيى دبوق

هل يَسقط حُكْم بنيامين نتنياهو غداً 
وتُبصر حكومة خصومه السياسيين 
 سقط، ما الذي يتغيّر في 

ْ
النور؟ وإن

تــأثــيــره عليها وعلى  إســرائــيــل، ومـــا 
ــا عــلــى  ــهــ مــحــيــطــهــا ودورهـــــــــا وقــــدرتــ
مـــواجـــهـــة تـــحـــدّيـــاتـــهـــا الأمـــنـــيـــة الــتــي 
تــتــعــاظــم مِــــن حــولــهــا وفــــي داخــلــهــا؟ 
يُفترض بـ«الكنيست« أن يَمنح، عصر 
مــعــارضــي نتنياهو  ــد، حــكــومــة  ــ الأحـ
الثقة بأغلبية محدودة جداً، ويُسقط، 
اســـتـــمـــرّ  وزراء  ــيــــس  رئــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، 
فـــي مــنــصــبــه اثــنــتــي عـــشـــرة ســنــة بلا 
 الــفــرضــيــة 

ُّ
انـــقـــطـــاع. الــثــقــة الــتــي تُـــعـــد

ناقصاً  يقيناً  تبقى  رجــحــانــا،  الأكــثــر 
ــــى أن يـــعـــلـــن رئــــيــــس »الـــكـــنـــيـــســـت«  إلــ
الحكومة  ويــدعــو  التصويت،  انتهاء 
الجديدة إلى أداء يمين الولاء. عندها، 
وفــقــط عــنــدهــا، يــســقــط نــتــنــيــاهــو من 
دون أن ينتهي سياسياً، وينقل نفسه، 
ــدور فــي  ــ ــتـــي تــ وحــــزبــــه، والأحـــــــــزاب الـ
المــعــارضــة، ليعمل  إلــى صفوف  فلكه، 
ــــاط الـــحـــكـــومـــة  ــقـ ــ ــلـــى إسـ ــاك عـ ــنــ ــــن هــ مـ
ــبـــر تــعــزيــز  ــتـــشـــويـــش عــلــيــهــا عـ أو الـ
ق فيها أكثر  خلافاتها، علماً أن ما يُفرِّ
ممّا يجمع. في المقابل، سيكون واحداً 
ــان الــحــكــومــة  ــ ــرز تـــحـــدّيـــات أركــ ــ مـــن أبـ

السلطة  تنتقل  أن  بــمــجــرّد  الــجــديــدة، 
أهدافها  أهـــمّ  بالتالي  وتُــحــقّــق  إليها 
تعزيز  نتنياهو،  إســقــاط  فــي  المتمثّل 
ــــدى نـــاخـــبـــيـــهـــا، تــمــهــيــداً  مـــكـــانـــتـــهـــا لــ
لانــتــخــابــات مــبــكــرة، لــن تــكــون بعيدة 
على الأرجح، إذ من الصعب أن يصل 
الذي  الحدّ  إلــى  الوليد  عمر الائتلاف 
يُسأل فيه عن استحقاق المداورة، بعد 
ــل أربـــعـــة أعــــــوام، هو  عـــامـــن، مـــن أصــ

عمره الافتراضي على الورق.
مـــن الأســـئـــلـــة الـــتـــي لا إجـــابـــة قــاطــعــة 
بـــقـــدرة نتنياهو  يــتــعــلّــق  عــلــيــهــا، مـــا 
والــكــتــلــة المـــؤيّـــدة لـــه عــلــى مــنْــع الثقة 
عـــن الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة. صــحــيــح أن 
الــخــيــارات، فــي هــذا المــجــال، تقلّصت، 
إلّ أنها لم تنتهِ. لــذا، لا تــزال كتابات 
ــــام الــعــبــري تــعــبّــر عـــن الــخــشــيــة  الإعــ
مــن الــفُــرص الــنــظــريــة الــحــاضــرة لــدى 
ــتـــاف  نــتــنــيــاهــو مـــنـــذ أن تـــبـــلـــور الائـ
الـــجـــديـــد؛ ومــــن بــيــنــهــا »جـــنـــونـــه« في 
به  تسبُّ واحتمال  الإقليمية،  الساحة 
بمواجهة فيها، تُدحرج إسرائيل إلى 
واقع طارئ يتعذّر معه منح الثقة لأيّ 
ائتلاف، ما يرحّل الاستحقاق طويلًا، 
فــي انــتــظــار مــتــغــيّــرات مــا. إلّ أن دون 
فرضية المواجهة الإقليمية عراقيل لا 
وهي  يتجاوزها،  أن  لنتنياهو  ر  يقدَّ
بالتأكيد،  تحقّقها،  سيكون  فرضية 

غير متاح في الساعات القليلة المقبلة. 
لكن خيارات نتنياهو، النظرية أيضاً، 
تــبــقــى مــعــقــولــيــتــهــا الــنــســبــيــة أعــلــى 
فــي مــا يتعلّق بــالــداخــل الإســرائــيــلــي، 
ــب بــمــواجــهــة  لــيــس فـــي اتـــجـــاه الــتــســبُّ
مع قطاع غزة، تحول دونها المؤسّسة 
المــغــامــرات  الإســرائــيــلــيــة، مثلها مــثــل 
الداخل الإسرائيلي  الإقليمية، بل في 
نفسه، ضمن لعبة سياسية لا يخلو 
تاريخ إسرائيل منها، وهي استمالة 
عـــدد - مــحــدود فــي حــالــة الــيــوم - من 
د عــلــى  ــاء »الـــكـــنـــيـــســـت« لـــلـــتـــمـــرُّ أعــــضــ
أحزابهم، والامتناع عن منْح الحكومة 

الجديدة الثقة.
ــقـــى مـــــوجـــــودة،  ــبـ فــــرضــــيــــة كـــــهـــــذه، تـ
يراهنا  أن  وفريقه  لنتنياهو  ويمكن 
معقوليّتها  أيضاً  باتت   

ْ
وإن عليها، 

ــــت. فــفــي  ــوقــ ــ ــع مــــــــرور الــ ــ ــــدودة مـ ــحــ ــ مــ
بيريس  تــوجّــه شــمــعــون  عـــام 1990، 
إلـــى »الــكــنــيــســت«، مــطــمَــئــنّــا إلـــى أنــه 
ــنــه مــن نــيْــل الثقة  شــكّــل ائــتــافــا يــمــكِّ
بــــعــــدمــــا أســـــقـــــط حــــكــــومــــة إســــحــــاق 
ــاً فــيــهــا، عبر  شــامــيــر الــتــي كـــان مــمــثَّ
الــتــصــويــت عــلــى حــجــب الــثــقــة عنها. 
لـــكـــن، مـــع وصـــولـــه، وجــــد واحـــــداً من 
أعـــضـــاء الائـــتـــاف الــجــديــد مــفــقــوداً، 
وهــــو عــضــو »الــكــنــيــســت« عـــن حــزب 
أليعازر مزراحي،  »يهدوت هتوراه«، 

ام إسرائيل 
ّ

سيعمل حك

د على التعبير عن يمينيتهم 
ُ

د
ُ

الج

لإرضاء جمهورهم، وخصوصاً عبر 

الساحة الفلسطينية

تدخل إسرائيل مرحلة جديدة بعدما ظلّ الحكم فيها طويلاً محصوراً بيد شخص واحد )أ ف ب(

 القبضة 
ّ

تأتي المبادرة لفك

فرض أن يكون مأكل 
َ

التي ت

الفلسطينيين وملبسهم مربوطين 

بالاقتصاد الإسرائيلي )أ ف ب(

الــذي استطاع آرييل شــارون - وكان 
فـــي حــيــنــه رمـــز الــتــطــرّف فـــي »حـــزب 
الــلــيــكــود« -، فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة، 
حكومة  تأييد  عن  بالتراجع  إقناعه 
بيريس، بوصف الأخير رئيساً لحزب 
»الــعــمــل« ولــلــحــكــومــة »الــحــمــائــمــيــة« 
ــارون، الــــذي عـــنّ حــراســه  ــ المــقــبــلــة. شـ
الــشــخــصــيــن لــحــراســة مـــزراحـــي كي 
لا يتراجع عن رأيه، استطاع إسقاط 
ــلـــه الـــثـــقـــة بــفــتــرة  ــيْـ ــــاف قـــبـــل نـ ــتـ ــ الائـ
ــداً، لــــم تـــكـــن كـــافـــيـــة حــتــى  ــ وجــــيــــزة جــ
ــه إلــى  ــتـــوجّـ لــتــحــذيــر بــيــريــس مـــن الـ
»الكنيست« ومنْع الإحراج عن نفسه. 
مستبَعداً  كــان  وإن  السيناريو،  هــذا 
وفقاً للمعطيات الراهنة، إلا أنه غير 
 مــقــرّبــو 

ّ
مــنــتــفٍ، وهــــو يــفــسّــر مـــا ظــــل

نتنياهو يــردّدونــه حتى الأمــس: »لا 
ينتهي شيء إلى أن ينتهي بالفعل«.

ــا،  ــة أيــــضــ ــريــ ــظــ ــنــ ــن الــــفــــرضــــيــــات الــ ــ مــ
ــبــــعــــادهــــا فــي  ــتــ ــكـــن اســ ــمـ والـــــتـــــي لا يـ
دولــة كإسرائيل، وقــوع حــدث عدائي 
الــطــاولــة  يقلب  أن  يمكن  درامــاتــيــكــي 
أو  »ذئــاب منفردة«  على سياسيّيها: 
الــذئــاب«، من المستوطنين  »قطيع من 
الأكـــثـــر تـــطـــرّفـــا، الـــذيـــن قـــد يــعــمــدون، 
إلى  التحريض غير المسبوق،  نتيجة 
استهداف »الخونة« من الإسرائيليين، 
ــــي الـــحـــكـــومـــة  ــا فـ ــابــ بـــمـــا يـــشـــمـــل أقــــطــ
رئيس  اغتيال  طريقة  على  الجديدة، 
ــابـــق، إســـحـــاق رابــــن.  الــحــكــومــة الـــسـ
كـــذلـــك، لا يــنــتــفــي احــتــمــال اســتــهــداف 
ــمــــن ســـيـــنـــاريـــو  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، ضــ
مــــــجــــــزرة يــــرتــــكــــبــــهــــا المــــســــتــــوطــــنــــون 
بحقّهم، بما يُركس المشهد رأساً على 
إعاقة  هــذا، تبقى فرضيات  عقب. مع 
 تــعــذّر نــفــيــهــا، بل 

ْ
الــثــقــة نــظــريــة، وإن

ق أيٍّ منها لن يكون مفاجئاً، 
ُّ
إن تحق

على رغم تدنّي معقوليّتها. أمّا الأكثر 
تــرجــيــحــا لــلــســاعــات المــقــبــلــة، فــهــو أن 

تنال الحكومة الجديدة الثقة.

إسرائيل ما بعد نتنياهو

ــا بــعــد إســقــاط  الــبــحــث فـــي مــرحــلــة مـ
 كانت 

ْ
نتنياهو لن يكون متعذّراً، وإن

الــتــقــديــرات المــتــداولــة حــولــهــا تنتظر 
تــغــيــيــراً مــــا، يــــرى الــبــعــض إمــكــانــيــتــه 
كبيرة جداً. لكن هل ستشهد إسرائيل 
ــة إشـــكـــالـــيـــات  ــمّــ ــعـــل؟ ثــ ــفـ ــالـ تـــغـــيـــيـــراً بـ
السياق،  هذا  في  ومتداخلة  متشعّبة 

وقـــد يــصــعــب حــســمــهــا مـــن الآن، لكن 
بالإجمال، يمكن القول إن سيناريوات 
لــن تختلف كثيراً  نــتــنــيــاهــو  بــعــد  مــا 

عمّا سبقه:
- تدخل إسرائيل مرحلة جديدة بعدما 
 الحكم فيها طويلًا محصوراً بيد 

ّ
ظل

شخص واحد، هو بنيامين نتنياهو. 
ل رئيس الــوزراء هو أهــمّ ما في 

ُّ
وتبد

ــــذه المـــرحـــلـــة. وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، لا  هـ
يعني سقوط نتنياهو سقوط اليمين 
أكثر  إسرائيل  اتجاه  بل  الإسرائيلي، 
إلى مزيد من التطرّف اليميني. وهذه 

حقيقة يجب استحضارها دائماً.
ــن رئـــيـــس  ــ - الـــــتـــــطـــــرّف المــــــعــــــروف عــ
ــديـــد،  ــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــجـ ــكـ الـــحـ
ــه قــــادر  ــ نــفــتــالــي بـــيـــنـــت، لا يــعــنــي أنـ
على ترجمته أفعالًا على الأرض؛ إذ 
ستكون المؤسّسة الإسرائيلية معنيّة 
بــالــتــدخّــل لــضــبــط إيــقــاع تــوجّــهــاتــه، 
ومــنْــع انــزلاقــهــا إلـــى مــا يــضــرّ بأمن 
إسرائيل، وهو ما تلمّسه جيّداً خلال 
تــولّــيــه وزارة الأمــــن، فــي واحــــدة من 

حكومات نتنياهو السابقة.
الــــداخــــلــــيــــة  ــة  ــاســ ــيــ ــســ الــ بـــمـــعـــايـــيـــر   -

ــاط  ــقــ ــون إســ ــ ــكـ ــ ــد يـ ــ ــة، قــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
نــتــنــيــاهــو حـــدثـــا تــأســيــســيــا، يــرتــبــط 
ــة الـــتـــحـــالـــفـــات الـــســـيـــاســـيـــة  بـــخـــريـــطـ
ــــاف مـــيـــولـــهـــا  ــتــ ــ ــلــــى اخــ لــــــأحــــــزاب عــ
وتــوصــيــفــاتــهــا، وربّـــمـــا يــــؤدّي لاحقاً 
كــيــانــات سياسية وولادة  ــك 

ُّ
تــفــك إلـــى 

أخــــــرى، تـــدخـــل المــشــهــد بــشــخــصــيــات 
ــانٍ، لــم تــتــعــوّد إســرائــيــل على  صـــفّ ثــ
تــواضــع قــدراتــهــا وضــآلــة حضورها 
والخارج على  الداخل  في  السياسي، 
ــواء. وهــــــذه واحـــــــدة مــــن أهــــــمّ مــا  ــ ــسـ ــ الـ
تــســبّــب بـــه نــتــنــيــاهــو لَمــــن ســيــلــيــه في 

المنصب، مهما كانت هويّته.
- لا يُـــتـــوقّـــع فــــي تـــمـــوضـــع إســـرائـــيـــل 
الداخلية  الأمــنــيــة،  التهديدات  مقابل 

إذ سيبقى  يُذكر.  تغيير  والخارجية، 
توصيف التهديدات على حاله، وكذلك 
 

ْ
خيارات إسرائيل في مواجهتها، وإن

حــصــل تــغــيــيــر مـــا فــســيــكــون مرتبطاً 
بالخطاب السياسي لوجوه الحكومة 
الــــجــــديــــدة ورئـــيـــســـهـــا تــــحــــديــــداً، بــمــا 
يُعلم عنه مــن تطرّف.  مــا  يتوافق مــع 
بالضرورة  والأقـــوال هنا لا تنسحب 

على الأفعال.
أساسية  نقطة  إلـــى  ــارة  ــ الإشـ تبقى   -
ــا ســيــلــي فـــي إســـرائـــيـــل،  فـــي تــقــديــر مـ
ــات الــيــمــيــنــيــة بــعــد  ــبــ وهـــــي عـــقـــدة إثــ
حملة »التشهير« التي طاولت أقطاب 
الحكومة الجديدة، وتحديداً رئيسها، 
أنــه من  اليسار«. على  »عــار  وإلباسه 
المــبــكــر تــقــديــر مـــا ســتــتــســبّــب بـــه هــذه 
ســـاحـــات  مــــن  ســــاحــــة  وأيّ  ــدة،  ــقــ ــعــ الــ
ــاًّ لــلــتــعــبــيــر  المـــواجـــهـــة ســـتـــكـــون مــــحــ
 

ْ
ــبـــات نــقــيــضــهــا. وإن عــنــهــا بـــهـــدف إثـ

كلّها، خاصة  التهديد  كانت ساحات 
بعد المواجهة الأخيرة مع غزة - أقلّها 

سوءاً -، سيئة جداً.
مــا دون المــغــامــرات والــتــهــوّر الأمــنــي 
إسرائيل  حكّام  سيعمل  والعسكري، 
يمينيّتهم  عــن  التعبير  على  الــجُــدُد 
لإرضـــــــاء جـــمـــهـــورهـــم عـــبـــر الــســاحــة 
 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــي الــســاحــة الأقــــل

أخرى.  تهديد  قياساً بساحات  ثمناً 
ويـــشـــمـــل ذلـــــك قـــضـــايـــا الاســـتـــيـــطـــان 
ــقــــدس وغـــــزة وفــلــســطــيــنــيــي عــام  والــ
1948... وإن كانت الحاكمية، بمعنى 
ــرارات والأفـــعـــال  ــقــ إمــكــانــيــة فــرمــلــة الــ
ــيـــل،  ــرائـ الـــتـــي تـــــــؤدّي إلـــــى إيـــــــذاء اسـ
المؤسسة  ــبَــل  قِ مــن  مــمــســوكــة نسبياً 
الأخــرى،  الساحات  في  الإسرائيلية. 
ــكـــون قـــــــرارات  ــتـ الأكــــثــــر خـــــطـــــورة، سـ
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــجــديــد وأقـــطـــاب 
حكومته مدروسة جيداً وبعيدة عن 
التطرّف، إذ إن اليمينية تتراجع أمام 
الآخرين  وقـــدرة  الكبيرة  التهديدات 
ــردّ المـــؤلـــم، كــمــا هو  ــ ــذاء والــ ــ عــلــى الإيــ
وبــدلًا  اللبنانية.  الساحة  فــي  الــحــال 
 

ّ
مــن الــتــطــرّف، فــي حــالــة لــبــنــان، تحل

ــيـــة الـــتـــي تــدفــع  ــلـ ــيـ الـــحـــكـــمـــة الإســـرائـ
الـــعـــدو إلـــى الانــكــفــاء والامـــتـــنـــاع عن 
ــارة الــتــهــديــدات الــكــامــنــة فــيــه. هــذا  إثــ
وهــذا  نتنياهو،  إســرائــيــل  فعلته  مــا 
أيــضــا إسرائيل  أن تفعله  يُــرجّــح  مــا 

بينت - لابيد.
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أول سبّاحة مصرية وطبيبة تحصل على مداليتين ذهبيتين في تاريخ 
المئة  في سباق  الدقيقة  المتوسط. كسرت حاجز  الأبيض  البحر  دورات 

متر حرة
5+4+1+2+3 = عاصمة آسيوية ■ 6+11+8+10 = حواس البصر ■ 7+9 

= للتعريف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ق، وفق 
ّ
حق

ُ
هذه الانتخابات، فهي لا ت

منظورهم، التغيير الذي تهدف إليه 
المفضي  المــســار  السلمية، لأن  الــثــورة 
إليها »رفــضــه الــجــزائــريــون«، كما أن 
فيها  تعيش  الــتــي  الحالية  الــظــروف 
ــنــة، 

َ
ــــوارئ غــيــر مــعــل الــجــزائــر حــالــة طـ

 
ّ

ــات لـــكـــل ــرّيــ ــحــ ــلــ وحــــــصــــــاراً خــــانــــقــــا لــ
الــســاحــة الــعــمــومــيــة، ومــنــعــا بــالــقــوة 
ــة، لا تــســمــح  ــيـ ــمـ ــلـ لـــلـــتـــظـــاهـــرات الـــسـ
ــراء انـــتـــخـــابـــات حــــرّة  ــ ــإجـ ــ حــســبــهــم بـ
ونــزيــهــة. وقــبــل يـــوم مـــن الــتــصــويــت، 
أنــه جرى  ذكــر مــحــامــون وحقوقيون 
توقيف الناشط السياسي البارز في 
ــن  الـــحـــراك كــريــم طـــابـــو، والــصــحــافــيَّ
ــالــــد درارنـــــــي،  إحــــســــان الـــقـــاضـــي وخــ

لأسباب لا تزال مجهولة حتى الآن.
 المــؤشــرات 

ّ
ومهما كــان الأمـــر، فــإن كــل

تــؤكــد أن الــبــرلمــان المقبل أصــبــح أمــراً 
ــا، ويـــجـــري الــتــفــكــيــر حــالــيــا في  ــعـ واقـ
الــتــي ســيــفــرزهــا وتشكيلة  الأغــلــبــيــة 
عــنــه. وفي  قــد تنبثق  الــتــي  الحكومة 
هذا الصدد، يرى كثيرون احتمال فوز 
الأكثر  الإسلاميين بالأغلبية، كونهم 
حــــضــــوراً فــــي الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة. 

الجزائر ــــ محمد العيد

بـــعـــد نـــحـــو 3 أســـابـــيـــع مــــن الــحــمــلــة 
الانــتــخــابــيــة، حــانــت ســاعــة الحقيقة 
ــذيــــن  ـــــحـــــن الــ

ّ
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى المـــــرش

اخــتــاروا دخـــول غــمــار المنافسة على 
الــوطــنــي«  مــقــاعــد »المــجــلــس الشعبي 
الــــجــــزائــــر.  فـــــي  لـــتـــمـــثـــيـــل 58 ولايـــــــــة 

وتتسابق في هذه الانتخابات 1483 
قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 
ــرار، لــلــوصــول  ــ ــحــن أحــ

ّ
قــائــمــة لمــتــرش

الــذي يضمّ 407 مقاعد.  البرلمان  إلــى 
أمّا على مستوى الناخبين، فسيكون 
نحو 24 مليون مواطن مسجّلين في 
بأصواتهم  لــإدلاء  مدعوّين  القوائم، 
فــي أكــثــر مــن 60 ألــف مــركــز تصويت 
ــا. وتــحــرص  ــهـ ــبـــاد وخـــارجـ ــل الـ ــ داخـ
الــســلــطــة فــــي الـــجـــزائـــر عـــلـــى إظـــهـــار 
أن هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات مــخــتــلــفــة عــن 
ــتـــرداد  ســابــقــاتــهــا، فـــي مــحــاولــة لاسـ
الاقتراع،  بصناديق  الجزائريين  ثقة 
 مــخــاوف مــن اســتــمــرار شبح 

ّ
فــي ظـــل

قياسية  أرقاماً  الــذي سجّل  المقاطعة 
فـــي اســتــفــتــاء الــدســتــور الأخـــيـــر قبل 
ــمّ تــقــديــم  نــحــو ســتــة أشـــهـــر. كــمــا يـــتـ
أنه سيكون بعيداً  الاقتراع على  هذا 
إنشاء  بعد  الإدارة،  أيـــدي  عــن  تماماً 
العملية  على  تشرف  ة 

ّ
مستقل سلطة 

من بدايتها إلى نهايتها، وأنه يجري 
انتخاب جديد يجعل   قانون 

ّ
في ظل

حين استعمال 
ّ

من الصعب على المرش
كان  كما  البرلمان  إلــى  للوصول  المــال 

 عــن كــون 
ً
يــحــدث فــي الــســابــق، فــضــا

ــذه المـــــــرّة فــي  ــ الـــبـــرلمـــان ســيُــنــتــخــب هـ
إطـــار الــدســتــور الجديد الـــذي يعطي 
إمــكــانــيــة قـــيـــادة الــحــكــومــة لأغــلــبــيــة 
بـــرلمـــانـــيـــة. وهــــي مــعــطــيــات بـــقـــدر ما 
يـــــراهـــــا المــــنــــخــــرطــــون فـــــي الــعــمــلــيــة 
الانتخابية إيجابية، بقدر ما يعتقد 
ــغــيّــر مـــن واقـــع 

ُ
المــقــاطــعــون أنــهــا لـــن ت

الأمر شيئاً.
على  الجزائريين   

ّ
لحث وفــي محاولة 

الــــتــــصــــويــــت، حــــــرص الــــرئــــيــــس عــبــد 
المــجــيــد تــبــون عــلــى الـــذهـــاب بنفسه، 
الــســلــطــة  ــرّ  ــقــ مــ إلــــــى  أمـــــــس،  مــــن  أوّل 
حيث  الانتخابات،  لتنظيم  الوطنية 
أدلى بتصريحات مفادها أن سلطات 
يــفــرزهــا  نتيجة  بــــأيّ  ستقبل  الــبــاد 
ــبــــون إلــــــى أن  ــــدوق. وأشـــــــــار تــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
تتمّ  الانــتــخــابــات  لــهــذه  التحضيرات 
ـــن« على 

َ
»بـــنـــزاهـــة وصــــرامــــة كـــبـــيـــرت

مـــســـتـــوى جــمــيــع الـــــولايـــــات، مـــشـــدّداً 
وأكثر  قيمته«.   صــوت 

ّ
»لــكــل أن  على 

ــات الـــرئـــيـــس  ــحـ ــريـ ــــي تـــصـ ــفـــت فـ ــا لـ ــ مـ
 فــي 

ّ
ــغــــش الــــجــــزائــــري، أنـــــه قـــــال إن الــ

الانــــتــــخــــابــــات كـــــــان مـــــن ســـلـــوكـــيـــات 

»الجاهلية«، وإن »الكوطة« لا وجود 
لــهــا، والـــصـــنـــدوق »وحــــــده« ســيــكــون 
ـــحـــن. ويــقــصــد 

ّ
الـــفـــاصـــل بـــن المـــتـــرش

تــبــون بـــ«الــجــاهــلــيــة«، عــلــى الأرجــــح، 
الــعــزيــز بوتفليقة،  فــتــرة ســلــفــه عــبــد 
 يــتــحــدث عـــن أن 

ّ
والـــتـــي أصــبــح الـــكـــل

ــانــــت مــــــــزوّرة،  ــابــــات فـــيـــهـــا كــ ــتــــخــ الانــ
ع فــيــهــا المــقــاعــد عــلــى الأحــــزاب 

ّ
ــوز ــ ــ

ُ
وت

بـــ«الــكــوطــة«، أي حسب الأهــــواء. لكن 

الــتــزويــر فــي الــجــزائــر، وفــق مراقبين، 
بوتفليقة،  مــجــيء  قبل  مــا  إلــى  يمتدّ 
انتخابات تشريعية  أوّل  حيث جرت 
بــشــكــل  فـــيـــهـــا  ــر  ــ ــهـ ــ وظـ  ،1997 ــنــــة  ســ
ــــزب »الـــتـــجـــمّـــع الـــوطـــنـــي  ــفـــاجـــئ حــ مـ
بأغلبية  فــــاز  ــــذي  الـ الـــديـــمـــوقـــراطـــي« 
ــبــر حــيــنــهــا فضيحة 

ُ
المــقــاعــد، مـــا اعــت

كـــبـــرى، بــعــد انــتــشــار صـــور الــتــزويــر 
ــرار بــه حــتــى مــن مــســؤولــي هــذا  ــ والإقـ
الــوقــت، بحجّة إنقاذ  الحزب في ذلــك 

البلاد.
غـــيـــر أن الـــرافـــضـــن لـــانـــتـــخـــابـــات لا 
يوافقون تماماً السلطة الحالية على 
تبدّل الأوضــاع، بل يــرون عكس ذلك، 
انـــحـــدارهـــا نــحــو الأســـــــوأ. وفــــي هــذا 
الـــســـيـــاق، وصــــف بـــيـــان لــشــخــصــيــات 
المحيطة  الظروف  مقاطعة،  سياسية 
ــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة،  ــإجـ ــ بـ
بالمخيفة. واعتبروا أن الجزائر تشهد 
تـــحـــوّلًا خــطــيــراً فـــي تــعــامــل الــنــظــام، 
حـــيـــث تــــصــــاعــــدت، حـــســـبـــهـــم، بــشــكــل 
مــخــيــف، حــمــلــة الــقــمــع والاعـــتـــقـــالات 
ــدّ المــنــاضــلــن والـــنـــشـــطـــاء، والــتــي  ضــ
 الــشــرائــح والـــتـــيّـــارات. أمّـــا 

ّ
مــسّــت كـــل

دلي الجزائريون، اليوم، بأصواتهم 
ُ

ي

ل انتخابات تشريعية تلي الحراك 
ّ

في أو

الشعبي الذي أطاح نظام حكم الرئيس 

السابق عبد العزيز بوتفليقة، وسط 

ب لما ستسفر عنه النتائج من أغلبية 
ّ

ترق

 
ّ

برلمانية. ويجري هذا الاقتراع في ظل

دات من رأس السلطة بالنزاهة 
ّ

تعه

والشفافية، في وقت تعتقد فيه 

المعارضة بأن الظروف غير مواتية 

تماماً للانتخاب

أثارت إمكانية فوز الإسلاميين مخاوف من عودة الصراع الأيديولوجي في الجزائر )أ ف ب(

تقول المعارضة بوضوح تام إنها تسعى إلى »تجريد السلطة من السلاح« لإنشاء »سلطة مدنية« )أ ف ب(

اً
ّ

ون الأوفر  حظ
ّ

الجزائر تنتخب اليوم: الإسلامي

الحدث

طمأن تبون القلقين 

إلى أن الإسلاميين 

في الجزائر لا يشبهون 

غيرهم في باقي 

الدول العربية

ــزاب  ــ وهــــــــؤلاء يـــدخـــلـــون بـــأربـــعـــة أحــ
لكن مواقفها  أيديولوجياً،  متشابهة 
من السلطة متباينة، وأبرزها »حركة 
ــلـــم« و«حــــركــــة الـــبـــنـــاء«  مــجــتــمــع الـــسـ
وأثــارت  والتنمية«.  العدالة  و«جبهة 
إمــكــانــيــة فــــوز الإســـامـــيـــن مــخــاوف 
لــــــدى الـــبـــعـــض مـــــن عــــــــودة الــــصــــراع 
الأيـــديـــولـــوجـــي الـــــذي ســــاد الــجــزائــر 
الــقــرن  وتسعينيات  ثمانينيات  فــي 
المـــاضـــي، لــكــن الــرئــيــس تــبــون ســـارع 
التي  الأجنبية  الصحافة  إلى طمأنة 
طرحت عليه هذه الأسئلة، بالقول إن 
يشبهون  لا  الجزائر  فــي  الإسلاميين 
غيرهم في باقي الدول العربية، وهم 
يــؤمــنــون بــالــعــمــل فــي إطــــار الــقــانــون 

والدستور.
ويــبــدو مــن خـــال تركيبة المــشــاركــن 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، أن الــرئــيــس تــبــون 
لن يكون من الصعب عليه الحصول 
 

ّ
عــلــى أغلبية رئــاســيــة، أو عــلــى الأقـــل
إنشاء حكومة تضمّ طيفاً واسعاً من 
والأحـــرار.  للبرلمان  شكّلة 

ُ
الم الأحـــزاب 

ــعـــود هــــذا الأمـــــر إلــــى كــــون معظم  ويـ
المـــشـــاركـــن يــمــلــكــون نــظــرة إيــجــابــيــة 

بوا 
ّ
وتجن وإصــاحــاتــه،  الرئيس  عــن 

ــقـــاد لــــه فــــي الــحــمــلــة  ــتـ تـــوجـــيـــه أيّ انـ
ــر بــعــضــهــم  ــ ــبّـ ــ ــا عـ ــمــ الانــــتــــخــــابــــيــــة، كــ
صــراحــة عــن رغبته فــي أن يــكــون في 
أمّــا  الــبــرلمــان.  انتخاب  بعد  الحكومة 
أنها  فتؤكد  السلم«،  مجتمع  »حركة 
حـــريـــصـــة عـــلـــى الــــتــــوافــــق وتــشــكــيــل 
حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة، وتــقــول إنها 
تـــرفـــض تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة وحـــدهـــا 
حـــتـــى وإن حـــصـــلـــت عـــلـــى الأغــلــبــيــة 
المطلقة. ويضع الدستور الجديد في 
بناءً  خيارين،  بين  الرئيس  الجزائر، 
التشريعية:  الانتخابات  نتيجة  على 
إمّا التعايش مع أغلبية برلمانية هي 
مَن تفرض رئيس الحكومة، أو العمل 
مع أغلبية رئاسية تعطيه الحق في 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة فــي  ــنّ هــــو رئـ ــعـ أن يـ
إطــار البرنامج الانتخابي الــذي جاء 
الرئيس  لكن صلاحيات  الرئيس.  به 
 النظر عــن هذا 

ّ
فــي الــدســتــور، بــغــض

واسعة،  تبقى  الدستوري،  التفصيل 
الــبــرلمــان ويعلن   

ّ
يــحــل وبــإمــكــانــه أن 

عن انتخابات جديدة، في حال وجد 
عرقلة من المؤسسة التشريعية.

الثالثة - بعد  الانتخابات  لون إجــراء هذه 
ّ
¶ كيف تحل

الأول 2019،  كـــانـــون  فـــي 12  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
والاستفتاء على الدستور في الأوّل من تشرين الثاني 
ت، حتى وقت قريب، غير واضحة 

ّ
والتي ظل  ،-  2020

المعالم؟
ــو لـــيـــس بـــجـــديـــد،  ــ ــنــــاك واقــــــــع، وهــ ، هــ

ً
ــة ــ ــدايــ ــ - بــ

ــات لــــن يــكــون  ــابـ ــتـــخـ ــأن مــقــاطــعــة الانـ ــ ــفــــاده بـ مــ
 فـــي الـــولايـــات الـــثـــاث أو 

ّ
لــهــا تــأثــيــر فــعــلــي إل

الأربــع في وســط الــبــاد. وأنــا أعني، على وجه 
ــيــــزي-وزو، وبــيــجــايــة، ومنطقة  تــ الــخــصــوص، 
المـــعـــارضـــة، ولا سيما  الـــقـــبـــائـــل، وهــــي مــعــقــل 
»جــبــهــة الــقــوى الاشــتــراكــيــة« وحـــزب »التجمّع 
هذا  يُعدّ  ولا  والديمقراطية«.  الثقافة  أجــل  من 
القبائل  الناخبين في منطقة  عــدد  جــديــداً، لأن 
ــداً، حـــتـــى عـــنـــدمـــا لا  ــ ــان مــنــخــفــضــا جــ ــ لـــطـــالمـــا كـ
يــقــاطــع الــحــزبــان الــســابــقــا الــذكــر الانــتــخــابــات. 
الخبير  ومنهم  تــفــاؤلًا،  الأكــثــر  إلــى  وبالنسبة 
ــرّب إلــــى حــــدّ ما  ــقـ ــتـــوري، المـ فـــي الـــقـــانـــون الـــدسـ
لــــوراري، ستتجاوز نسبة  رشــيــد  السلطة،  مــن 
المشاركة، هذه المــرّة، 50% )يشار إلى أن معدّل 
التشريعية بلغ %35  المشاركة في الانتخابات 
عــام 2017، و43% عــام 2012(. من جهة أخــرى، 
يَعتبر الأشخاص الأكثر تشاؤماً، والذين غالباً 
مــا يــكــونــون مــقــرّبــن مــن المــعــارضــة، أن مــعــدّل 

المشاركة لن يتجاوز الـ%15.
منظور  من  أرى،  والتفاؤل،  التشاؤم  عن  بعيداً 
ــعــــي، أن نــســبــة المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات  واقــ
ــن تــصــل   أنـــهـــا لــ

ّ
هـــــذه ســـتـــتـــجـــاوز الـــــــــــ30%، إل

ــعـــدّلات مــرتــفــعــة نــســبــيــا في  إلـــى الـــــــ50%، مـــع مـ
الجنوب، ومنخفضة بشكل كبير في تيزي-وزو 
وبــيــجــايــة. وحــتــى لــو كــانــت مــشــاركــة الناخبين 
المهمّ أن نلاحظ تطورَيْن  مسألة أساسية، فمِن 
ن أهمية عن الطابع التمثيلي 

ّ
يْ لا يقل سياسيَّ

ع، بعد هذه 
ّ
للبرلمان القادم، وهما: البروز المتوق

الحزب  السلم«،  مجتمع  »حركة  لـ الانتخابات، 
المقرّب من جماعة »الإخـــوان المسلمين«، والــذي 
كقوّة  الشيخ نحناح، عام 1990،  الراحل  أنشأه 
سياسية أولى. ومن شأن هذا التطوّر أن يؤدّي 
إلى تفاقم العزلة السياسية لمنطقة القبائل، ما 
يعود بالنفع، وهنا يكمن التطوّر الثاني، على 
أو حتى  الـــذاتـــي،  المــطــالــبــة بالحكم  الــجــمــاعــات 
الانــفــصــالــيــة مــن مــثــل »الــحــركــة مــن أجـــل تقرير 
المصير في منطقة القبائل«. ومن وجهة نظرنا، 
هذا هو المنظور الذي علينا أن نفهم من خلاله 
ــد فـــيـــه، قبل  ــــذي أكــ تــصــريــح الــرئــيــس تـــبـــون، الـ
مــع »حركة  للتعايش  أنــه مستعدّ  أيـــام،  بضعة 
مجتمع الــســلــم«، كما هــو الــحــال فــي تــونــس أو 

في تركيا.

¶ مــا الــــذي يــفــسّــر تــطــوّر هــاتــن الــحــركــتــن فــي وقــت 
قصير؟

- إلى جانب أنهما حركتان سياسيتان بارزتان، 
ــخــذ إحـــدى هـــذه الــحــركــات طــابــعــا »ديــنــيــا«، 

ّ
تــت

وفي  »إقليمياً«.  أو  »ثقافياً«  طابعاً  والأخـــرى 
 إلـــى نــســيــان أن »حــركــة 

ً
ــادة ــ الـــجـــزائـــر، نــمــيــل عـ

مــجــتــمــع الــســلــم« فـــرضـــت نــفــســهــا، مــنــذ أوائــــل 
»الجبهة  أخــطــاء  اســتــغــال  عبر  التسعينيات، 
الإسلامية للإنقاذ« السابقة، واختيار سياسة 
الـــدخـــول الــتــدريــجــي إلـــى مــؤســســات الــســلــطــة. 
وعــلــى عكس »الــحــركــة مــن أجــل تقرير المصير 
 

ّ
فـــي مــنــطــقــة الـــقـــبـــائـــل«، الـــتـــي تـــواجـــه فــشــل كــل
بــاءت  والــتــي  تقريباً،  الانفصالية  الديناميات 
دعوتها إلى الإضراب العام في منطقة القبائل، 
في العاشر من حزيران، بالفشل، يبدو أن حركة 
»الإخـــــــوان المــســلــمــن« مــنــطــلــقــة بـــانـــدفـــاع. ومــا 
يمنح هــذه الــحــركــة مــزيــداً مــن المــصــداقــيــة، هو 
أنها تقدّم مشروعاً ملهماً بنظر قطاعات وازنة 
مــن الــشــبــاب. فهل مــن قبيل الــصــدفــة، أن يكون 
عنوان برنامجها لهذه الانتخابات التشريعية: 
تعِدُ،  البرنامج،  الــجــزائــري«؟ وفــي هــذا  »الحلم 
فـــي حـــال قــيــادتــهــا لــلــحــكــومــة، بــإنــشــاء مليون 
شركة في خمس سنوات، لضمان الأمن الغذائي 
للبلاد في عشر سنوات، وجعل الجزائر واحدة 

مــن أغــنــى 20 دولـــة فــي الــعــالــم، خــال 20 عاماً! 
الديمقراطية،  بالحركة  يُسمّى  مــا  ستقبل  هــل 
أو الفرنكوفونية، أو حتى بالأحرى المتفرنسة، 
ــــود حــكــومــة يــتــرأســهــا »أصـــدقـــاء  احــتــمــال وجـ

إردوغان«؟
إيديولوجية،  منها  أكــثــر  سياسية،  ولأســبــاب 
»حــركــة مجتمع  فــإن رفــض »الــديــمــقــراطــيــن« لـــ
ـــو رأي خـــــاص بــبــعــض جــمــاعــات  ــلــــم«، هـ الــــســ
الــضــغــط الــفــرنــســيــة، الـــتـــي تــخــشــى المـــزيـــد من 
الــتــقــارب الاســتــراتــيــجــي بــن الــجــزائــر وأنــقــرة. 
التقارب قائم بالفعل حــول قضايا عدة،  وهــذا 
ــدّاً.  ــ ــــك قــضــيــة لــيــبــيــا الـــحـــســـاســـة جـ بـــمـــا فــــي ذلـ
التقارب موجود  هــذا  ع، 

ّ
متوق هو  وكما  كذلك، 

حـــول صــنــاعــة الأســلــحــة، وفـــي مــجــال الـــزراعـــة 
والـــخـــدمـــات أيـــضـــا. ولــيــس مـــن قــبــيــل الــصــدفــة 
أن تــكــون أنــقــرة إحـــدى أولـــى وجــهــات الرئيس 
الفرنسيين  إلــى طمأنة  تــبــون. فهل يهدف هــذا 
إلــــى أن »حـــركـــة مــجــتــمــع الـــســـلـــم« اســتــبــعــدت، 
أخــيــراً، وزيـــر العمل الــحــالــي، جــعــبــوب، والــذي 
أعلن، في نيسان الماضي، أن »فرنسا هي العدو 

التاريخي والتقليدي للجزائر«؟
هناك أمر واحد مؤكّد: إذا أثبتت حكومة »حركة 
التنمية  قــدرتــهــا عــلــى ضــمــان  الــســلــم«  مجتمع 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، فــي ظـــروف تسمح 

محند بيري
المساعد السابق لأحمد مهساس،

 أحد مطلقي ثورة 1954 الجزائرية

ل 
ّ

بة من »الإخوان« رابح أو
ّ

•  »حركة مجتمع السلم« المقر

ل فرنسا وأميركا حكومة يترأسها »أصدقاء إردوغان«
ّ
• قد تتقب

الفلسفة  أستاذ  بيري،  محند  ث 
َّ

تحد السبت،  اليوم  إجراؤها  والمرتقب  الجزائر،  في  التشريعية  الانتخابات  عشية 

ل من تشرين الثاني 1954، أحمد 
ّ

الجزائري، والذي عمل في التسعينيات مساعداً سابقاً لأحد مطلقي ثورة الأو

دها هذا الاستحقاق
ّ
مهساس، في مقابلة إلى »الأخبار«، عن الديناميات السياسية الجديدة التي يول

المقابلة

الاجتماعي  الاستقرار  زعزعة  بمنع  لها 
الــســيــاســي لــلــبــاد، خـــال الأمـــد الــقــريــب، 
فقد تتقبّل فرنسا »تجربة إردوغان« في 
والولايات  فرنسا  بمقدور  كان  الجزائر. 
المـــتـــحـــدة أن تـــتـــقـــبّـــا حـــكـــومـــة يـــقـــودهـــا 
»أصـــدقـــاء إردوغــــــان« بــســهــولــة أكــبــر من 
قبولهما بحكومة تكون بمثابة »شريك 

متميّز للصين« في الجزائر.

¶ مــســألــة »الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي« تــبــدو في 
ــة والــســلــطــة.  ــعـــارضـ ــة بـــن المـ ــهـ صــمــيــم المـــواجـ
الانتقال  هذا  فإن  الأخيرة،  هذه  إلى  وبالنسبة 
ــل الأجــنــبــي وزعــزعــة الاســتــقــرار. 

ّ
يعني الــتــدخ

ــإنّ »الــتــحــول  ــ ــــى المـــعـــارضـــة، فـ ــا بــالــنــســبــة إل ــ أمّـ
النظام  لأزمة  الوحيد  البديل  هو  الديمقراطي«، 

ل هذه المواجهة؟
ّ
حل

ُ
السياسي. كيف ت

- لنكن واضــحــن، هــذه المعارضة، وهي 
أقــلــيــة، تــقــول بــوضــوح تـــام إنــهــا تسعى 
إلـــــى »تـــجـــريـــد الـــســـلـــطـــة مــــن الــــســــاح«، 
ــة«، عــــلــــى حــــدّ  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــلــــطــــة مـ لإنـــــشـــــاء »ســ
تــعــبــيــرهــا. وبــعــبــارة أخــــرى، هــي تهدف 
ــى الاســـتـــيـــاء عــلــى الــســلــطــة كــمــا هو  إلــ
الحال في الــســودان، وهي تجربة يدعو 
إلــيــهــا بــعــض قــــادة هـــذه الــحــركــة بشكل 
عـــلـــنـــي. وهـــــل تـــعـــدّ »الـــســـلـــطـــة المـــدنـــيـــة« 
بالضرورة قوّة مناهضة للجيش؟ وهل 
الــجــزائــري هــو »واقـــع السلطة«  الجيش 
ـــلـــون المــنــتــخــبــون 

ّ
ــر، والمـــمـــث ــزائــ فــــي الــــجــ

»الواجهة المدنية«؟ بإمكاننا أن نتساءل 
ــة، عــنــدمــا  ــلـ ــئـ ــــذه الأسـ ــــطــــرح هـ

ُ
ــاذا لــــم ت ــ لمــ

تـــمّ اعــتــمــاد دســتــور شــبــاط 1989، الــذي 
أو حتى  ــزاب،  الأحـ المتعدّد  النظام  أنشأ 
بــعــد انـــقـــاب كـــانـــون الــثــانــي 1992؟ في 
قــادة هــذه الحركة مثل  ب 

ّ
الــواقــع، يتجن

هذه الأسئلة، لأنهم يتحاشون مناقشة 
أحــــداث الــتــاريــخ الــجــزائــري، حــن كانت 
هذه الأسئلة محور الجدل. وأنا أتحدّث 
ــتـــي انـــدلـــعـــت بــــن عـــامَـــي  عــــن الــــثــــورة الـ
انــتــزاع الاســتــقــال،  أثــنــاء  1956 و1957، 
ــذاك، أولــئــك الــذيــن يسعون  حــن كـــان، آنــ
ــى الـــتـــوصـــل إلــــى حـــلـــول تــوافــقــيــة مع  إلــ
»سلطة مدنية«.  الاستعمار، يطالبون بـ
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بـــدل عن  انــطــلــيــاس ســنــدي تمليك   /53/
ضائع بحصتيهما.

للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

وكــيــل كميل  طلب طــال مخايل منصور 
نــديــم مـــراد وكــيــل جاكلين جـــورج صيدح 
 /4031/ و   /3376/ العقارين  فــي  المالكة 
بيت مــري سندي تمليك بــدل عــن ضائع 

بحصتي المالكة.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

ــيــــل ايــلــي  ــرم وكــ ــ ــلـــب مــــــــارون جـــــــورج كــ طـ
نصيف جبور بصفته المفوض بالتوقيع 
عن شركة ابناع جبور مالكة العقار /18/ 
عـــن عــلــق ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 

بإسم الشركة.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب ميشال زيــدان غصوب وكيل زيــدان 
وديــــع غــصــوب مــالــك الـــعـــقـــارات /70/ و 
/176/ القنابة و /86/ بسفرين الزاهرية 
سندات تمليك بدل عن ضائع بإسم المالك.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

ــلـــب ســــعــــاده يــــوســــف الـــصـــيـــاح وكــيــل  طـ
القسم  مالك  القضماني  طانوس  جــوزف 
بـــعـــبـــدات   /1107/ الــــعــــقــــار  مــــن   /6-D/

والــســفــيــلــة ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 
بإسم المالك. 

للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طلبت نتالين يوسف صباغ وكيلة كلود 
ــان يـــوســـف الـــشـــاربـــاتـــي  ــ ــرمـ ــ ــا وجـ ــ ــاديـ ــ ونـ
و  و /843/  العقارات /526/  في  المالكين 
/1443/ بعبدات والسفيلة سندات تمليك 

بدل عن ضائع بحصص المالكين.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب وليد مسعود يونس وكيل سلمان 
بــــن مــحــمــد حـــســـن بــــن عـــبـــدالـــلـــه الــجــشــي 
الــعــقــاريــن /4526/ و /4839/  فــي  المــالــك 
بيت مــري سندي تمليك بــدل عــن ضائع 

بحصتي المالك.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طلبت نسرين يوسف يمين وكيلة شهيد 
جبرايل بو سمرة احد ورثة ليلي جبرايل 
الـــعـــقـــار /1555/  ــمـــره المـــالـــكـــة فــــي  بــــو سـ
ــــدل عــــن ضــائــع  الـــشـــويـــر  ســـنـــد تــمــلــيــك بـ

بحصة المورثة.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب دانــي جــورج معكرون وكيل شاهي 
ابراهام آرايروانيان بصفته مدير مفوض 

بالتوقيع عن شركة شافاز ش.م.م. الدائنة 
الــعــقــار /2712/  الــقــســم / C2-6/ مــن  فــي 
البوشرية شــهــادة تأمين بــدل عــن ضائع 

بإسم الشركة.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طــلــب  محمود رشـــاد المــولــى وكــيــل فــادي 
امــيــل خــيــرو وكــيــل رشـــاد محمود المولى 
الــعــقــار /2327/  مـــن  الــقــســم /29/  مــالــك 
الــبــوشــريــة ســنــد تــمــلــيــك بـــدل عـــن ضــائــع 

بإسم المالك.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب سيمون طوني الأشقر وكيل جورج 
ــــوده مـــالـــك الــقــســم /7/ من  خــلــيــل ابــــو جـ
بدل  تمليك  العقار /3358/ روميه  سند 

عن ضائع بإسم المالك.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب  توفيق شوقي عسيران وكيل هبه 
احــمــد الــجــردلــي مــالــكــة الــقــســم /12/ من 
العقار /1756/ الدكوانة  سند تمليك بدل 

عن ضائع بإسم المالكة.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب  ســعــاده عزيز عيسى وكيل غسان 
عزيز عيسى مالك القسم/ 11/ من العقار 
بــــدل عن  تــمــلــيــك  الــنــقــاش ســنــد   /1276/

ضائع بإسم المالك.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طــلــب  طــانــيــوس رزق لله الــخــوري وكيل 
جــــــورج جــــبــــران بــــو حــبــيــب وكـــيـــل فــــواز 
عـــــادل خــــــزام  احــــد ورثـــــة ســامــيــه جـــورج 
 /300/ و   /299/ العقارين  مالكة  مطران 
العطشانة  سندي تمليك بدل عن ضائع 

بإسم المورثة.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طــلــب  بــولــس جــرجــي كنعان وكــيــل اميل 
ومــنــى وســلــيــم وانـــطـــوان جــرجــي كنعان 
المالكين في العقار /31/ الجديدة سندات 

تمليك بدل عن ضائع بحصص المالكين.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب جــورج موريس ميني وكيل سمير 
نقولا حنا بصفته رئيس مجلس الإدارة 
الــذي  الــعــام لبنك عـــودة ش.م.ل.  المــديــر   –
كان بنك سردار ش.م.ل. الدائن في القسم 
/D2-4/  من العقار /4013/ قرنة شهوان 
شهادة تأمين بدل عن ضائع بإسم الدائن 

.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طــلــب شـــربـــل يـــوســـف مــلــكــي وكـــيـــل منير 
كرم شخطوره وكيل كرم منير شخطوره 
مــالــك الــعــقــار /327/ مـــار شــعــيــا والمــزكــة 

سند تمليك بدل عن ضائع بإسم المالك.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طــلــب ريــمــون شفيق جــدعــون وكــيــل هلا 
عادل رزق المالكة في العقارين /3376/ و 
/4031/ بيت مري سندي تمليك بدل عن 

ضائع بحصتي المالكة. 
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

لـــيـــبـــاريـــديـــان وكــيــلــة  لــــــوون  طــلــبــت لارا 
جانين صــادق الجميل المالكة في العقار 
/631/ المسقى والغابة سند تمليك بدل 

عن ضائع بحصة المالكة .
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

الـــخـــوري وكيلة  طلبت جــوســلــن شــربــل 
ــازار  ــ ــالــــك عــ ــات مــ ــيــ ــولــ وفـــــــاء ورجــــــــاء وجــ
عــيــنــطــورة  الـــعـــقـــار /634/  فـــي  المـــالـــكـــن 
سندات تمليك بدل عن ضائع بحصص 

المالكين.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طــلــب شــــارل انـــطـــوان نــجــيــم وكــيــل امــيــل 
جان الجلخ وكيل ماتيلدا بشاره الجلخ 
المالكة في العقار /507/ ساقية المسك و 
بــحــرصــاف ســنــد تمليك بـــدل عــن ضائع 

بحصة المالكة.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب يوسف عبدالله الحاج وكيل مارون 
جـــان طــربــيــه وكــيــل ســلــيــم انــيــس الــحــاج 
قــرنــة شــهــوان  الــعــقــار /3156/  مــشــتــري 
سند تمليك بدل عن ضائع بإسم المالكة 
الـــشـــركـــة الــلــبــنــانــيــة الــتــقــنــيــة لــلــصــنــاعــة 

والزراعة والتجارة سوليتك
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب سمر كميل شمعون وكيل رنا نكد 
قرباني مالكة العقار /741/ العيون سند 

تمليك بدل عن ضائع بإسم المالكة.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب روجيه الياس ابو غزالي المالك في 
القسم /4/ من العقار /198/ الزلقا سند 

تمليك بدل عن ضائع بحصته.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب طــانــيــوس رزق الــلــه الــخــوري وكيل 
جــــــورج جــــبــــران بــــو حــبــيــب وكـــيـــل فــــواز 
ــد ورثــــــة ســـامـــيـــه جــــورج  ــ عــــــادل خــــــزام احـ
 /300/ و   /299/ العقارين  مالكة  مطران 
العطشانة  سندي  تمليك بدل عن ضائع 

بإسم المورثة. 
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

زينه  العاقوري وكيل  وليد يوسف  طلب 
الياس كريم مالكة القسم /7/ من العقار 
/2543/ البوشرية  سند تمليك بدل عن 

ضائع بإسم المالكة.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

ــــوري وكـــيـــل  ــاقـ ــ ــعـ ــ ــد يــــوســــف الـ ــيــ طـــلـــب ولــ
كريستيان جان حجار زوجة رونلد يزبك 
المالكة في العقار /1298/ ضهر الصوان 
سند تمليك بدل عن ضائع بحصة المالكة.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب الياس غسان المر وكيل طوني صقر 
صقر وكيل ياسمينا ابي وهيب الأسود 
ــــود المـــالـــك في  وكــيــلــة وهــيــب مــســعــد الأسـ
بدل  تمليك  سند  برمانا   /2005/ العقار 

عن ضائع بحصة المالك.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب طوني جرجس جــدعــون احــد ورثــة 
ــك فــي  ــ ــالــ ــ ــــون المــ ــدعــ ــ ــــرس جــ ــطـ ــ ــــس بـ ــــرجـ جـ
و   /4063/ و   /11/ و   /10/ الـــعـــقـــارات 
بسكنتا   /4450/ و   /4449/ و   /4448/
بــدل عن ضائع بحصص  سندات تمليك 

المورث.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طــلــب بــولــس جــرجــي كــنــعــان وكــيــل اميل 
ومــنــى وســلــيــم وانـــطـــوان جــرجــي كنعان 
المالكين في العقار /31/ الجديدة سندات 

تمليك بدل عن ضائع بحصص المالكين.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
إعلان عن مناقصة عمومية

الـــيـــاس _ وادي الــدلــم  تــعــلــن بــلــديــة قـــب 
عـــن رغــبــتــهــا بـــإجـــراء مــنــاقــصــة عمومية 
ــرقـــات ضمن  ــال تــرقــيــع وتـــزفـــيـــت طـ ــمـ لأعـ
ــبــــن  ــراغــ ــلــ الــــــنــــــطــــــاق الــــــبــــــلــــــدي يــــمــــكــــن لــ
ــــدى  ـــر الــــــــشــــــــروط لـ ــ ــتـ ــ ــــى دفــ ــلـ ــ الاطـــــــــــــاع عـ
ــاء الــــــــــدوام الـــرســـمـــي.  ــ ــنـ ــ  قـــلـــم الـــبـــلـــديـــة أثـ
تقدم العروض وفقا« للأصول المنصوص 
الــى قلم  عنها في دفتر الشروط الخاص 
الــبــلــديــة لــغــايــة يـــوم الاربـــعـــاء الــواقــع فيه 
الـــرســـمـــي. الــــــــدوام  ضـــمـــن   2021/06/16 
يجرى فض العروض في الساعة الثانية 
مــن بــعــد ظــهــر يـــوم الخميس الــواقــع فيه 

.2021/06/17
 قب الياس في : 2021/05/24

رئيس بلدية قب الياس _ وادي الدلم                                                     
جهاد حسين المعلم

بلاغ رقم: 2/6
بــأنــهــا ستضع  الإتـــصـــالات  وزارة  تــعــلــن 
 2021/06/16 من  اعتباراً  التحصيل  قيد 
الــكــشــوفــات الـــتـــالـــيـــة:  كـــشـــوفـــات فــواتــيــر 

الهاتف الثابت عن شهر ايار عام 2021 
بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة 
أقصاها  المسددة ولقد حــددت مهلة  غير 

2021/07/14 لتسديدها.
ذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية:

ُ
وت

في حال التخلف:
قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن 

ُ
1 - ت

الــدفــع بــاتــجــاه واحـــد »لــاســتــقــبــال فقط« 
اعتباراً من تاريخ 2021/07/15.

ــقــطــع خــطــوط المــشــتــركــن المتخلفين 
ُ
ت  - 2

الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ  عن 
عن  ــغـــرامـــة  الـ وتــســتــوفــى   2021/08/02
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بـــصـــورة مؤقتة 

ُ
ت  -  3

بعد مـــرور شهر واحـــد على تــاريــخ قطع 
الإشتراك اعتباراً من 2021/09/01 ويعاد 
المستحقة  المتأخرات  تسديد  بعد  وصله 
ــل الــخــط  ــ ــم اعــــــــادة وصــ ــ ــــى رســ إضــــافــــة الــ
الإلغاء  تاريخ  وذلــك حتى  ل.ل.(   11.000(

النهائي.
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بــصــورة نهائية 

ُ
ت  - 4

بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الإلغاء 
المــؤقــت اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 2021/12/01 
)2%( شهرياً  قـــدرهـــا  غـــرامـــة  وتــســتــوفــى 
حصل المتأخرات 

ُ
وتحرر الارقام الملغاة وت

بالطرق القانونية المعمول بها.
استناداً الى المادة 45 من قانون المحاسبة 

العمومية.
ــلــــغــــى رقــــمــــه مــن  5 -يُــــــحــــــرم المــــشــــتــــرك المــ
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
ــقــطــع خـــطـــوط المــشــتــركــن 

ُ
مــاحــظــة: أ - ت

ــلــــفــــن عــــــن دفــــــــع فـــــــاتـــــــورة هـــاتـــف  المــــتــــخــ
شــهــر نــيــســان عــــام 2021 بــاتــجــاه واحـــد 
»لــاســتــقــبــال فـــقـــط« اعـــتـــبـــاراً مـــن تــاريــخ 

.2021/06/15
خطوطهم  الملغاة  للمشتركين  يمكن   - ب 
والـــذيـــن لــم يـــســـددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
ــرات فــي  ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ المــــــبــــــادرة الــــــى تـــقـــســـيـــط المـ
صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على إشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية:
- لـــدى اي صـــنـــدوق مـــن صــنــاديــق قبض 
الاتصالات على  لــوزارة  التابعة  الفواتير 

كافة الاراضي اللبنانية.
- لــدى أي مــصــرف عبر تــوطــن الــفــاتــورة 
أو  الــواحــدة  لــلــفــاتــورة  ل.ل.   2.000 مقابل 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مــقــابــل   :LibanPost مــكــاتــب   -
 1.500 بـــكـــلـــفـــة  أو  الــــــواحــــــدة  ــفــــاتــــورة  ــلــ لــ
ل.ل. لــلــفــاتــورة الــــواحــــدة عــبــر الاشـــتـــراك 
)للاشتراك  العنوان«  من  »جباية  بخدمة 
بـــهـــذه الـــخـــدمـــة يــمــكــن الاتــــصــــال بــالــرقــم 

01/629629 - مقسم 333(.
 OMT يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب   -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB مكاتب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون -
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
مــوقــع هيئة  الانــتــرنــت على  - عبر شبكة 

.)ogero.gov.lb( أوجيرو
كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 
وتعديله  مــنــه(  الثالثة  ــادة  )المــ  93/4565
 1998/01/30 تـــاريـــخ   11682 بــالمــرســوم 
ــة أربـــــــعـــــــة أشــــهــــر  ــلــ ــهــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــة تـ ــهــ ــجــ لــ
لــإعــتــراض بــعــد إنــتــهــاء المــهــلــة المــحــددة 
اعـــاه، ووجـــوب تقديم  للدفع والمـــذكـــورة 
طــلــب الاعــــتــــراض فـــي المــنــطــقــة الــهــاتــفــيــة 

التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مـــن المــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 26 أيار 2021
المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات

السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 455

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
ــزوم  ــحــــولات شـــــدة لــ ــراء مــ ــشــ ــــروض لــ ــعـ ــ الـ
ـــ BBC فــــي مــعــمــل الــجــيــة  ــ مـــجـــمـــوعـــات الـ
ــتـــدراج الــعــروض  الـــحـــراري، مــوضــوع اسـ
قد   ،2020/6/16 تــاريــخ  ث4د/3965  رقــم 
مددت لغاية يوم الجمعة 2021/7/9 عند 
نهاية الــدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
ــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة  الــصــنــع رقــ
ــــزي لمــؤســســة  ــــركـ ــن المـــبـــنـــى المـ الـــغـــربـــيـــة مــ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 100/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2021/6/8
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 458

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
المــراجــل  لتنظيف جـــور غسيل  الــعــروض 
ــراري، مـــوضـــوع  ــ ــحــ ــ ــي مــعــمــل الـــــــذوق الــ فــ
تاريخ  العروض رقم ث4د/547  استدراج 
2021/2/25، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الــرســمــي  الـــــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2021/7/2

الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
ــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة  الــصــنــع رقــ
ــــزي لمــؤســســة  ــــركـ ــن المـــبـــنـــى المـ الـــغـــربـــيـــة مــ
النهر  طريق  حرمه  ضمن  لبنان  كهرباء 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 

ضمن حرمه طريق النهر.
بيروت في 2021/6/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 450

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الــــعــــروض لـــشـــراء مــضــخــات تــعــمــل على 
الهواء ومضخات غاطسة للمياه والفيول 
ــراري، مــوضــوع  ــحــ لــــزوم مــعــمــل الـــــزوق الــ
ث4د/7170  رقــــــم  الـــــعـــــروض  اســــــتــــــدراج 
تاريخ 2020/11/24، قد مددت لغاية يوم 
الــــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2021/7/9 الــجــمــعــة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
ــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة  الــصــنــع رقــ
ــــزي لمــؤســســة  ــــركـ ــن المـــبـــنـــى المـ الـــغـــربـــيـــة مــ

كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان - طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 50/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2021/6/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 452

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
العروض لشراء زيت خاص لكابلات توتر 
اســتــدراج  عالي 66 و150 ك.ف، مــوضــوع 
العروض رقم ث4د/93 تاريخ 2021/1/7، 
الجمعة 2021/7/2  يــوم  قد مــددت لغاية 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
ــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة  الــصــنــع رقــ
ــــزي لمــؤســســة  ــــركـ ــن المـــبـــنـــى المـ الـــغـــربـــيـــة مــ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان - طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 75/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
ــــ في الغرفة  النهر  ـــ طريق  كهرباء لبنان 
المــســبــقــة الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة في 
الجهة الغربية من المبنى المركزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/6/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 453

إعلان 
مــن أمــانــة السجل الــعــقــاري فــي بعلبك – 

الهرمل 
 عن 

ً
طلب علي عــبــاس طــه بصفته وكــيــا

فاطمة حسين المقداد سند تمليك بدل عن 
ضائع بحصتها وبحصة مورثها حسين 

يوسف المقداد بالعقار رقم 54 عمشكي. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان قضائي 
الغرفة  رئــيــس  قـــرر   2021/6/10 بــتــاريــخ 
القاضي  النبطية  فــي  المــدنــيــة  الابــتــدائــيــة 
الفقرة  بأحكام   

ً
عملا مزهر  أحمد  المكلف 

الرابعة من المادة 512 أ.م.م. نشر خلاصة 
الاســـتـــدعـــاء المـــقـــدم مـــن المــســتــدعــي أســعــد 
محمد ديـــب مـــاح بــوكــالــة المــحــامــي علي 
ايوب سجل تحت رقم أساس 2021/78/

يطلب  والــذي   2021/6/10 تاريخ  عقاري 
بموجبه شطب اشارة قيد احتياطي برقم 
2087 تــاريــخ 1990/8/2 وهــو عــبــارة عن 
دعوى طلب تنفيذ صادر عن دائرة إجراء 
التنفيذ أسعد  النبطية مقامة: من طالب 
مــــاح ضـــد المــنــفــذ عــلــيــه: مــحــمــد يــوســف 
ملاح بملفه رقم الملف لدى دائرة التنفيذ 
الــعــقــار  صــحــيــفــة  عـــن  وذلـــــك   1990/263
/1180/ منطقة عين قانا العقارية، من له 
مصلحة او اعتراض يبديه خلال عشرين 

يوماً تلي النشر. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

إلــــى المــنــفــذ عــلــيــهــم عـــبـــدو جــمــيــل جــفــال 
وجميلة وعــلــي وعــبــاس وحــســن جميل 
ــهــــولــــي مــحــل  ــبـــــوش ومــــجــ ــ ــال مـــــن حـ ــ ــفـ ــ جـ
أ.م.م.  المـــادة 409   بأحكام 

ً
الاقــامــة، وعــمــا

تنبئكم هذه الدائرة بأن لديها بالمعاملة 
بين  والمتكونة   2021/135 رقــم  التنفيذية 
المنفذ غسان جفال وبينكم ورفاقكم إنذاراً 
ــادر عن  تــنــفــيــذيــا مـــوضـــوع الــحــكــم الــــصــ
رقم  المدنية  النبطية  الابتدائية  المحكمة 
 2019/3/26 تــاريــخ  30/ش/2019  قــــرار 
رقم  العقار  فــي  الشيوع  ازالـــة  والمتضمن 
ــبــــوش عـــن طــريــق طــرحــه للبيع  1712/حــ
ــالمــــزاد الــعــلــنــي لــصــالــحــهــم امـــــام دائــــرة  بــ
ــلـــى اســـــــاس ســعــر  الــتــنــفــيــذ المـــخـــتـــصـــة عـ
يــعــادلــه  ــا  مـ أو   $114185 الــبــالــغ  الـــطـــرح 
بالعملة اللبنانية بتاريخ الطرح وتوزيع 
ملكية  بنسبة  الشركاء  على  الثمن  ناتج 
كــــل مــنــهــم وتـــضـــمـــن الـــشـــركـــاء الــنــفــقــات 

والرسوم. 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
ــــذار ومــرفــقــاتــه تــحــت طائلة  لاســتــام الانـ
التنفيذ بحقكم أصــولًا بانقضاء  متابعة 
مهلة  اليها  مضافاً  النشر  تلي  يــومــا   20

الانذار والمسافة. 
مأمور التنفيذ 
فاطمة سلهب 

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب فــادي محمود رمضان وكيل سامر 
عــبــد الــرحــمــن الــعــطــار بــصــفــتــه مــالــك في 
بــرج   /5063/ الـــعـــقـــار  مـــن   /19/ الــقــســم 
الرحمن  ورثــة عبد  احــد  حمود وبصفته 
القسم  نفس  فــي  المــالــك  العطار  مصطفى 
ووكــيــل لينا فـــارس الــعــطــار احـــدى ورثــة 
فـــارس مصطفى الــعــطــار المــالــك فــي نفس 
الــقــســم ســـنـــدات تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 

بحصص المالك والمورثين.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

ــيـــاس جـــرجـــس نــجــم وكـــيـــل جــان  طــلــب الـ
الــقــســم /B-11/ من  مـــالـــك  نــجــم  مــيــشــال 
روكـــــــز ضــهــر  مــــــار  ديــــــر   /449/ ــقــــار  الــــعــ
الــحــصــن ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 

بإسم المالك.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

عــقــل وكيل  طــانــيــوس خليل سليم  طــلــب 
 /3/ القسم  مالكة  فغالي  ميشال  ساميه 
والــعــقــار  الـــدكـــوانـــة  الــعــقــار /1280/  مـــن 
ــدل عــن  ــ بـ تــمــلــيــك  /422/ شـــويـــا ســـنـــدي 

ضائع بإسم المالكة.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طـــلـــب شـــربـــل فـــرنـــش خـــبـــاز وكـــيـــل جـــان 
امــيــل خــبــاز مالكي القسم /11/  وفــرنــش 
تمليك  المطيلب  سندي  العقار /40/  من 

بدل عن ضائع بحصتي المالكين.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب زاهـــي انــطــوان ســعــاده وكــيــل سليم 
عــبــده عــيــد مــالــك الــقــســم /5/ مــن الــعــقــار 
بــــدل عن  تــمــلــيــك  ــيــــة  ســنــد  /3309/ رومــ

ضائع بإسم المالك.

للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طــلــب طــانــيــوس جــبــرايــل داغـــر المــالــك في 
القسم /4/ من  العقار /11/وطــى عمارة 
شـــلـــهـــوب ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل عــــن ضــائــع 

بحصته.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طــلــب كــمــيــل مــنــح زلـــعـــوم وكــيــل كــريــكــور 
لافــــون افـــدانـــيـــان مــالــك الــقــســم /14/ من 
تمليك  الــبــوشــريــة ســنــد  الــعــقــار /2517/ 

بدل عن ضائع بإسم المالك.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طــلــبــت لارا حــســام الــنــجــار وكــيــلــة رووي 
ــا جــــان داغـــر  خــلــيــل ابــــو شـــديـــد وكـــيـــل رنــ
احــــدى ورثــــة جــــان نــعــمــه الــلــه داغــــر احــد 
ورثة نعمه الله يوسف داغر مالك العقار 
/308/ مرجبا سند تمليك بدل عن ضائع 

بإسم المورث.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طــلــبــت لارا حــســام الــنــجــار وكــيــلــة رووي 
ــا جــــان داغـــر  خــلــيــل ابــــو شـــديـــد وكـــيـــل رنــ
احــــدى ورثــــة جــــان نــعــمــه الــلــه داغــــر احــد 
ورثة نعمه الله يوسف داغر وريث مريم 
ــي  الــعــقــاريــن  ــر  المـــالـــكـــة فــ ــ طـــانـــيـــوس داغــ
تمليك  ســنــدي  مــرجــبــا   /491/ و   /350/

بدل عن ضائع بحصتي المورثة.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

القسم  مــالــكــة  يــونــس  مــنــيــره نبيه  طلبت 
الديب سند  العقار /834/ جل  /15/ من 

تمليك بدل عن ضائع بإسمها.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طلب عماد جورج نصرالله وكيل جورج 
فيلمون خوري نصرالله وكيل جورج بن 
اسبر رزق المالك في العقار /927/ برمانا 
سند تمليك بدل عن ضائع بحصة المالك.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طــلــب مـــوريـــس حــنــا اســعــد شــربــل وكــيــل 
رينا موريس شربل زوجة مارون فرحات 
الــعــقــار /1751/  مـــن  الــقــســم /5/  مــالــكــة 
الـــدكـــوانـــة ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 

بإسم المالكة.
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوم
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اعلان
من امانة السجل العقاري في المتن

طــلــب ايــلــي جــــورج الـــرمـــوز ومـــي جـــوزف 
الـــخـــوري مــالــكــي الــقــســم /6/ مـــن الــعــقــار 
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خبر
صورة
و

ديـع )86 عامـا( بـاب دكانـه في صيدا القديمـة إلى بابٍ للصور ومعـرض  للذكريات عن أصحـاب غابوا وعن زعمـاء حكموا وعن 
ْ
ل محمـد أديـب ب

ّ
حـو

 
ً
 صورتـه وفـاء

ُ
قـت

ّ
سـو مـات شـاباً. »عل

ْ
م

َ
وا مـن هنـا. قبـل نصـف قـرن، بـدأت القصـة بصـورة صديـق مـن آل ش

ّ
فنانيـن ورياضييـن وأنـاس عادييـن مـر

قونهـا من دون 
ّ
تهـم ويعل

ّ
ت السـبحة... مـن منطلـق الغيـرة، صـار الجيـران والأصحـاب يرمقوننـي بنظـرات العتب، وراحـوا يأتون بصـور أحب

ّ
لـه، وكـر

ة تتبـارى في كمال الأجسـام، فيمـا عبد الناصـر يجاور معروف سـعد ورفيـق الحريري 
ّ
اسـتئذان«. هنـا، وجـوه تتباهـى بكـؤوس العـرق وهنـاك شـل

ديع على كرسـيه 
ْ
ـوس علـى البـاب العتيـق الـذي يسـتريح محمـد أديـب ب

ّ
قـة بدب

ّ
وشوشـو. معظـم الشـخصيات فـارق الحيـاة، لتبقـى صورهـا معل

بجـواره. فقـد صـار للبـاب وظيفـة أخرى: حفـظ ذكريـات السـنوات الخوالي. )علي حشيشـو(

Beirut from Ashes to Anger )بيروت 
من رماد إلى غضب(، هو عنوان 

معرض فلوريان زوين )1990( الذي 
تحتضنه »دار المصوّر« )الوردية ــ 

بيروت( لغاية 20 حزيران )يونيو( 
ق 

ّ
الحالي. وفي هذا المعرض، يوث

الفنان اللبناني ــ الفرنسي الشاب 
ثلاثة فصول من تاريخ بيروت 

الحديث، تمتد من مشاهد »الرماد« 
بعد انفجار المرفأ في الرابع من 

آب )أغسطس( 2020، إلى مشاهد 
التضامن والصمود في شوارع 

العاصمة اللبنانية المنكوبة، وصولًا 
إلى بورتريهات لمتظاهرين غاضبين 

نزلوا إلى الشوارع احتجاجاً على 
تردّي الأوضاع المعيشية والاجتماعية 

والاقتصادية. اكتشف زوين شغفه 
بالتصوير والسفر في الـ 20 من 

عمره، ليقضي ثلاث سنوات تقريباً 
في السفر مع عدسته الخاصة. خلال 

هذه الفترة، جال على 40 دولة حول 
العالم، من قمم نيبال المغطاة بالثلوج 
إلى شواطئ غانا الحارّة، من ضفاف 

الأمازون في بيرو إلى ضفاف نهر 
الغانج في الهند، مروراً بناطحات 
السحاب في نيويورك، كوركوفادو 

في ريو دي جانيرو أو حتى سهوب 
منغوليا. حاول فلوريان عبر الكاميرا 
التقاط لحظات من الحياة والعواطف، 
ثم نقلها إلى صور، مع الحرص على 

أن يكون الإنسان هو المحور دائماً. 
ق على موقعه الإلكتروني: »لم يكن 

ّ
يعل

الأمر يتعلق بالتقاط صورة لما أردت 
إظهاره، بل بالتقاط ما رأيته«.

 :Beirut from Ashes to Anger معرض
لغاية الأحد 20 حزيران ــ من الساعة الحادية 
عشرة صباحاً لغاية السادسة مساءً ــ »دار 

المصوّر« )الوردية ــ بيروت(. للاستعلام: 
01/373347

وداد في الحمرا:

لا قلبي و لا بعرفك

تعود روزيت بركيل )الصورة( 
إلى »مترو المدينة« )الحمرا 

ــ بيروت(، في 23 حزيران 
)يونيو( الحالي، لتقدّم أمسية 
غنائية بعنوان »يا ناعم«. في 

هذه السهرة، تؤدي الفنانة 
اللبنانية الشابة مختارات من 

ريبيرتوار المطربة الشهيرة 
الراحلة وداد المولودة لأم 

إسكندرانيّة صاحبة صوت 
دعى صالحة المصريّة 

ُ
جميل ت

وأب حلبي فنان اسمه فرج 
عوّاد. وكانت وداد قد غادرتنا 

في عام 2009 عن عمر 78 
عاماً. ترافق روزيت في الموعد 
فة 

ّ
المرتقب فرقة موسيقية مؤل
من العازفين: ضياء حمزة 
)هارمونيكا/ أكورديون(، 

ار فرّان )باص(، عمر مار 
ّ

بش
)عود( وأحمد الخطيب 

)إيقاع(.

الأربعاء 23 حزيران ــ الساعة 
التاسعة والنصف مساءً ــ »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 76/309363

من نكسة 1967 

إلى نشوة 2021

في الذكرى الـ 54 للنكسة، 
تقيم مبادرة »فلسطين 

.www.palestine100( »100
net(،  اليوم السبت، ندوة 

سياسية افتراضية باللغة 
العربية بعنوان »من نكسة 

حزيران 1967 إلى نشوة أيار 
2021«. على مدى ساعتين، 

سيتحدّث خلال النشاط الذي 
يأتي برعاية »مركز كمبردج 
 من: 

ّ
لدراسات فلسطين«، كل

حسن نافعة )مصر(، ساسين 
عسّاف )الصورة ــ لبنان(، دريد 
محاسنة )الأردن(، عقيل سعيد 

محفوض )سوريا(، رولا أبو 
دحو )فلسطين( ومحمد ربيع 
)فلسطين/ الشتات(. أما مهمّة 
ها مكرم 

ّ
إدارة اللقاء، فسيتول

خوري ــ مخول.

ندوة »من نكسة حزيران 1967 إلى 
نشوة أيار 2021«: اليوم السبت ــ 

الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت 
بيروت ــ منصة »زوم« )رابط 

النشاط متوافر على موقعنا ــ رمز 
النشاط: 82896224310(

جورج عند زاهي:

ي
ّ
»بيت القصيد« يغن

 الفنان اللبناني جورج 
ّ

يحل
نعمة، اليوم السبت، ضيفاً 

على برنامج »بيت القصيد« 
الذي يقدّمه الشاعر والإعلامي 

اللبناني زاهي وهبي على 
قناة »الميادين«، ليتحدّث عن 

تجربته الفنية التي بدأها 
 وسط أسرة تعشق 

ً
طفلا

الموسيقى والغناء. يتطرّق 
نعمة إلى نشأته، علاقته 
بإخوته )من بينهم عبير 

وليال اللتان احترفتا الغناء(، 
وإلى سمات الأغنية اللبنانية 
وخصوصيتها، فيما تتخلل 

الحوار إضاءة على دراسة 
نعمة للبيانو والعود والغناء 

الشرقي وتاريخ الموسيقى، 
وعلى تجربته الإخراجية، 
 عن مواضيع أخرى. 

ً
فضلا

تتضمن الحلقة كذلك شهادة 
في تجربة نعمة يقدّمها 

الموسيقي اللبناني هادي 
شرارة.

»بيت القصيد«: اليوم السبت ــ الساعة 
التاسعة مساءً على »الميادين«

بيروت بعدسة فلوريان زوين: رماد وغضب

من الافتتاح في 10 حزيران 2021



كلمات
ملحق

أسبوعي
www.al-akhbar.com

ســوبــرمــان
أصلـه يهـودي؟

»إنه طائر ....
بل طائرة ....
ه يهودي!«

ّ
إن

د
ّ

سعيد محم

الشخصيّة  يــكــون »ســوبــرمــان«  قــد  مــا،  على مستوى 
ثقافياً  رمــزاً  كثيرون  يعتبره  العالم.  في  الأكثر شهرة 
لنفسها:  الإمبراطوريّة  نظرة  يجسّد  خالصاً  أميركياً 
ــة مـــهـــاجـــرة، نــبــيــلــة، وجـــبّـــارة،  ــ بــيــضــاء، تــنــحــدر مـــن أمّـ
ومــهــيــمــنــة، ونــصــيــرة لــلــعــدالــة وحــامــيــة لــلــكــوكــب عند 
ــيّـــا مـــن الأبـــطـــال الــجــبــابــرة  الـــشـــدائـــد، تــقــود تــحــالــفــا دولـ
مع  دائــمــا(.  )الأميركي  القانون  عن  الخارجين  لمحاربة 
يــهــوديّــة وتشابهاً  الــشــخــصــيّــة مــامــح  ذلـــك، فـــإن لتلك 
التراث  بدا أكثر من مصادفة محضة مع ترميزات من 
عزاها  التلمود،  وحكايا  التوراتيّة  والقصص  العبراني 
أن جيري سيغل وجــو شوستر،  إلــى حقيقة  بعضهم 
أوروبـــا.  مــن  مــهــاجــران  يــهــوديّــان  الشخصية،  مبتدعي 
لــروي شــوارتــز، وهــو نفسه مهاجر  لكنّ كتاباً جــديــداً 
ــحــدة متخصّص فــي تحليل 

ّ
الـــولايـــات المــت إلـــى  يــهــودي 

الأســاطــيــر والــرمــوز الثقافية، يــقــول بـــأنّ »ســوبــرمــان« 

شخصية يــهــوديــة بــالــكــلــيّــة تــغــرف مــن قــصــص النبي 
موسى، وتستوحي الجبروت من شخصية شمشون، 
وإحساسه بالمهمة من نموذج الغوليم، وهويته السرية 
ــتــــراب الــتــي يعيشها  الــغــامــضــة تــعــبــيــر عـــن حــالــة الاغــ
المــراهــقــون والــشــبــان الــيــهــود المــهــاجــرون إلـــى الــولايــات 

المتحدّة. 
فــاراً من   لاجئاً 

ً
طلقت الشخصيّة في 1938 بطلا

ُ
أ لقد 

يهود  تماماً كما  أخـــرى،  أرض  إلــى  فــي موطنه  الكارثة 
رســل 

ُ
أ الثانية.  العالمية  الــحــرب  عشية  الشرقيّة  ــا  أوروبـ

لتحطيم الدبابات النازية قبل عامين تقريباً من انضمام 
الولايات المتحدة رسميّاً إلى الحرب. وبحسب »هل كان 
الكامل لأعظم  الــيــهــوديّ  الــتــاريــخ  مختوناً؟:  ســوبــرمــان 
بطل في العالم« )منشورات McFarland ــ 2021(، فقد 
اب »سوبرمان« وفنانوه ومحرّروه اليهود في 

ّ
استمر كت

استعارة معالم عبرانية لقصصهم في العقود المتعاقبة 
الــتــالــيــة: مــاضــي كــوكــب كــريــبــتــون مـــن ســفــر الــتــكــويــن 
الحضارة  بقايا  إلى  يرمز  و»الكريبتونايت«  والــخــروج، 
الـــيـــهـــوديـــة الـــتـــي دمّــــــرت فـــي الـــهـــولـــوكـــوســـت، وضــعــف 
الــقــدرة على إنقاذ  انــعــدام  »ســوبــرمــان« عند ندمه على 
الشعب، ومجتمعه على قياس الثقافة العرقية اليهودية، 
ــــف  ومــحــاكــمــة لــيــكــس لـــوثـــر عــلــى نــســق مــحــاكــمــة أدول

أيخمان، فيما عطلة مستقبلية للاحتفال بـ »سوبرمان« 
تتطابق تماماً مع عيد الفصح كـ »ليلة من السنة تختلف 
عن جميع الليالي الأخرى«، و»نحتفل اليوم لأنه منذ آلاف 
السنين، سوبرمان علمنا أن نعيش كشعب حر!«. كما 
يضع كل فرد من أفراد الأسرة رمزياً جزءاً من طعامه 
على طبق فارغ مخصص لسوبرمان عند عودته، »على 
نسق قصّة كأس النبيذ لإيليا«. كما هي الحال في أغلب 
الأســاطــيــر، فــإن كــل الحكاية تبدأ مــن الاســـم. ويذكرنا 
شوارتز بأن اسم سوبرمان لحظة الولادة هو »كال-إل«، 
باستعمال  »الــلــه«، وتحظى  تعني   El أو  »إل«  واللاحقة 
واسع في أسماء الأنبياء التوراتيين، مثل »إســراء- إل«، 
»ســامــو-ال«، في حين أن »كــال« هو جذر كلمات عبرية 

عدة تعني »بخفة« و»سرعة« وأكثر من ذلك.
التي  الثقافية  للرموز  الممنهج  يسحب شوارتز تفكيكه 
أبــطــال  تــاريــخ  الــخــارق عــلــى  الــرجــل  تحملها شخصية 
يهودية  مــامــح  الآخـــريـــن. لمعظمهم  الــخــارقــن  أمــيــركــا 
ــاوت، لــكــن الأكـــثـــر يـــهـــوديـــة بــيــنــهــا ربّــمــا  ــفـ ــتـ بــشــكــل مـ
أنّ  إلــى  العنكبوت، مشيراً  الــرجــل  هــو  بعد ســوبــرمــان، 
ة من المبدعين 

ّ
لته ثل

ّ
المفهوم المعاصر للبطل الجبّار، شك

يــهــوداً. وقــد جعل هــؤلاء من  الساحقة  أغلبيتهم  كانت 
 لشعلة 

ً
سوبرمان »إسقاطاً لأشواقهم الأعمق، وحاملا

التقاليد اليهودية، وقناة عبرانيّة لمخاطبة العالم الأوسع 
ــه »فقط من خــال الاعتراف 

ّ
بلهجة تــوراتــيّــة«. ويــرى أن

بسوبرمان شخصية يهودية تامّة لا مجرد نتاج أدبيّ 
في  فيها  الكامنة  المــغــازي  إدراك  يمكن  يــهــود،  لمبدعين 
ضوء جديد بعيداً عن الافتراضات، وتصبح قصصه 
المـــصـــورة الأصــلــيــة جــــزءاً مـــن مــكــتــبــة الأدب الــيــهــودي 
الأميركي، وتكتسب مكانها الصحيح على الرف بجوار 

أعمال فيليب روث وسول بيلو«. 
ويفسّر شوارتز حقيقة تقبّل جمهور عريض لشخصيّة 
»سوبرمان« بكون الثقافات الغربية والإسلامية مُتخمة 
أن  كذلك  يقترح  وهو  اليهودي.  الفولكلور  من  بالرموز 
كينيث – سوبرمان، عندما يمضي  كــارك  شخصيّة 
إلـــى حــيــاتــه الــعــاديــة، هــي انــعــكــاس لــشــخــصــيّــة الــشــاب 
شرق الوسيم ولكن الخجول، 

ُ
اليهودي المهاجر: »ذلك الم

مرجعية  قائمة  ه 
ّ
كأن المتلعثم،  حيّر، 

ُ
الم الظهر،  المنحني 

بها«.  المرتبطة  النقص  وعقد  اليهودية  النمطية  للقوالب 
وعلى عكس الأقليات المضطهدة الأخرى في ذلك الوقت، 
يمكن لليهود )الإشكناز البيض على الأقل( تخيّل أنهم 
مع استضعافهم، يمكنهم تغيير ملابسهم عند الحاجة 
الإعجاب  وفــرض  لأعلى  والتحليق  يهوديتهم،  وإعــان 

على العالم.
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ةحوار
ّ

ة المعرفة التاريخي
ّ

نقص من علمي
ُ
خ المغربي الطيب بياض: الأسلوب الأدبــي لا ي

ّ
المؤر

مع بدايات الاستقلال، كان 

هناك نفور من هذه الكتابات 

الاستعمارية، في سياق كتابة 

التاريخ الوطني 

للذاكرة ثقوبها وعيوبها

ز بين الذاكرة 
ّ

وبول ريكور مي

الاصطناعية والذاكرة الطبيعية

■ بداية، كيف جاء التفكير في إعداد كتاب 
فــي مــوضــوع »الصحافة والــتــاريــخ« داخــل 
ق 

ّ
مجال أكاديمي أكثر صرامة، في ما يتعل

البعيدة/  المعرفية  المــوضــوعــات  هــذه  بمثل 
الــقــريــبــة مــن الــكــتــابــة الــتــاريــخــيّــة المــعــاصــرة 

وتحوّلاتها الابستمولوجية؟
ــوان الـــرئـــيـــســـي  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ـــ قـــــد يــــوحــــي الـ ــــ ــــ ــ
مقاربة  إلــى  يميل  متنه   

ّ
بـــأن للكتاب 

مــتــحــرّرة مــن كــل صــرامــة منهجية أو 
ضــوابــط أكــاديــمــيــة، وأنـــه إمـــا تــأريــخ 
ــرب أو دراســــــة  ــ ــغـ ــ ــي المـ ــ لـــلـــصـــحـــافـــة فـ
الصحافة  عالم  مــع  مــؤرخــن  لتفاعل 
أو رصـــد لإســهــامــات صــحــافــيــن في 
مـــجـــال الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة. غــيــر أن 
تـــأمّـــل الــعــنــوان الــفــرعــي، الــــذي غالباً 
ما يكون شارحاً، يبدّد هذا الانطباع 
ــاءات  ــإضــ بــ الأمــــــر  يــتــعــلــق  إذ  الأوّل، 
تــفــاعــلــيــة مـــع قــضــايــا الـــزمـــن الـــراهـــن. 
ــه كـــتـــاب يـــخـــوض فــــي قــضــايــا  ــ أي إنـ
تاريخ الزمن الراهن، بما تطرحه من 
ومنهجية  ومعرفية  نظرية  إشكالات 
بــالــغــة الــصــعــوبــة والــتــعــقــيــد، مـــع ما 
ك واعٍ ومسؤول 

ّ
يتطلبه الأمر من  تمل

بــلــغــة  أو  المـــــــــــؤرخ  صــــنــــعــــة  لأدوات 
فرانسوا بيداريدا، التاريخ بين النقد 
لــح على ضــرورة 

ُ
أ لذلك،  والمسؤولية. 

والصرامة  الأكــاديــمــي  البعد  حضور 
بــقــوة فــي مــوضــوع تــاريــخ  المنهجية 
الــزمــن الـــراهـــن، وعــــدم الــتــعــاطــي معه 
بــاســتــســهــال، بــخــاصــة مــن غــيــر ذوي 
الاختصاص، باعتباره تاريخاً قريباً 
تفاصيله  كمواطنين  نــدرك  فــوريــا  أو 
ــعــاش والمــحــكــي. بــل لا بد 

ُ
مــن خــال الم

مـــن مــجــابــهــة تــعــقــيــداتــه و»ألـــغـــامـــه« 
بــالــصــرامــة الــعــلــمــيــة المــطــلــوبــة ســـواء 
ــلـــق بــــمــــســــألــــة المـــســـافـــة  ــعـ ــتـ ــا يـ ــ ــي مــ ــ فــ
الزمنية والمسافة المنهجية أو مسألة 
الموضوعية في تدوين مرحلة نحضر 
أو  ومتفاعلين  فاعلين  بصفتنا  فيها 
شهوداً في الحدود الدنيا، أو بمسألة 
الاشتغال على سيرورات غير مكتملة 
أو العلاقة بين الذاكرة والتاريخ. وقد 
العنوان  بــأن الصحافة فــي  لــك  أبـــوح 
كانت مَعبراً للخوض في ما هو أعمق 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــعـــرفـــة الــتــاريــخــيــة، 
الزمن  بتاريخ  منها  المرتبطة  خاصة 
الــــراهــــن، ومــســتــويــات تــفــاعــل المــــؤرخ 
ــشــكــل 

ُ
ــي ت ــتــ ــره، والــ ــع قـــضـــايـــا عــــصــ مــ

الصحافة إحدى أدواته الأساسية في 
هذا المضمار. 

■ يــتــمــيّــز الــكــتــاب عــلــى مــســتــوى أســلــوبــه 
حولة 

ُ
ق عــن  كبير  حــد  إلــى  بكتابة مختلفة 

البحث  كتب  في  المألوفة  التاريخيّة  الكتابة 
التاريخي، كما نقرأها عند أغلب المؤرخين، 
المبتدئين منهم والمعروفين. هل في نظرك، 
من  التاريخيّة  الكتابة  لتخليص  الأوان  آن 
هـــذا الــجــفــاف عــلــى مــســتــوى الأســلــوب من 
خلال الاستناد إلى أسلوب يميل أكثر إلى 
التعبير الأدبي ويُفجّر مكنوناته عن طريق 

غة؟
ّ
الل

ـــــــــــــ راقـــــــنـــــــي، وأنـــــــــا طـــــالـــــب فــــــي ســلــك 
الدكتوراه، كلام سمعته للمرة الأولى 
مــن الأســتــاذ إبــراهــيــم بــوطــالــب يقول 
ـــح مــا 

ُ
ــاء صـــل ــ ــــوعـ الـ ـــح 

ُ
فـــيـــه: »إذا صـــل

فرسّخ  لغته«.  هــو  الفكر  ووعـــاء  فيه، 
لـــــديّ اهــتــمــامــا خـــاصـــا بــــــالأدب وأنـــا 
ــــت، مـــدمـــنـــا عــلــى  ــا زلــ ــ ــــذي كـــنـــت، ومـ الــ
الشعر  الــروايــات وعلى سماع  قـــراءة 
ــدّد  ة الــقــديــم مــنــه، وبـ الــحــديــث وقـــــراء
لــديّ أيضاً مــخــاوف مــن التفريط في 
»لــغــة أكــاديــمــيــة عـــالمـــة«. لــذلــك دعــوت 

الــشــأن فــي كــتــابــك »الــصــحــافــة والــتــاريــخ« 
المــتــضــمــن مـــقـــالات مــنــشــورة مــســبــقــا في 
ــيّـــة. فـــي نـــظـــرك ما  مــجــلــة »زمـــــــان« المـــغـــربـ
الأساس العلمي الذي تحتكم إليه مثل هذه 
الآراء، علماً أنّ كتابك )وغيره( يمشي على 
مخصوصة  موضوعات  ويتناول  قدمين 
تستطع  لـــم  أثـــيـــر،  مـــوضـــوع  وفـــي  بعينها 
الأقــــام الأكــاديــمــيّــة عــلــى تــنــوّعــهــا اقتحام 

عالمه من أجل التفكير والكتابة؟
ـــق فــقــط 

ّ
ــــــــــ لا أعـــتـــقـــد أن الأمــــــر يـــتـــعـــل

بتجميع مقالات سبق لي نشرها، كما 
قد يُفهم من إشــارة واردة في تقديم 
الــكــتــاب، فــهــو إلـــى جــانــب ذلـــك وقبله 
يتضمن شقاً نظرياً ومنهجياً يُعنى 
التاريخية،  المعرفة  بإبستمولوجيا 
ــاقـــي الـــحـــقـــول  ــبـ ــخ بـ ــاريــ ــتــ وعــــاقــــة الــ
السوسيولوجيا  وتحديداً  المعرفية، 
ــي تـــطـــاولـــت عـــلـــيـــه. وفـــي  ــتـ الــفــتــيــة الـ
لقضايا  طـــرحٌ  نفسه  الــنــظــري  القسم 
بصنعة  مرتبطة  ومــنــهــجــيّــة  نــظــريــة 
المـــؤرخ، فــي إطــار تفاعلي مــع  مُنجز 
علمي يمكن اعتباره بمثابة دستور 
لــلــمــؤرّخــن نـــاظـــم لمــهــنــتــهــم ومــحــدد 
ــا. يــتــعــلــق  ــ ــهـ ــ ــــطـ ــــوابـ لــــقــــواعــــدهــــا وضـ
الأمــر بكتاب مــارك بلوك »دفــاعــا عن 

الــتــاريــخ أو صنعة المـــــؤرخ«، قــبــل أن 
أقتحم عوالم التاريخ الراهن وتفاعل 
المــــؤرخ مــع قــضــايــا عــصــره مــن خــال 
نماذج محددة، وأتوقف عند تجربة 
الــذيــن خــاضــوا  ــلــة مــن الصحافيين 

ُ
ث

القسم  هذا  التاريخية.  الكتابة  غمار 
دَ  مَهَّ تقريباً،  العمل  نصف  الــنــظــري، 
لــقــســم تطبيقي عــبــارة عــن إضــــاءات 
أخــفِ  لــم  لــي نشرها.  تاريخية سبق 
رسخ الفكرة 

ُ
غايتي منها وهي أنها ت

ــبــــره بــكــل  ــأن »لـــلـــتـــاريـــخ عِــ ــ الـــقـــائـــلـــة بـ
وآلياته  ــه  أدواتـ أيضاً  لــه  لكن  تأكيد، 
ــم لمــا  ــهــ ــر إجــــابــــة وفــ ــنـــاصـ لـــتـــقـــديـــم عـ
يعتصر الــعــصــر مــن تــعــقــيــدات، ذلــك 

تستقيم  لا  تــعــقــيــدهــا  كـــومـــة  فــــكّ  أن 
ــيـــاق الـــتـــاريـــخـــي المــفــسّــر  خــــــارج الـــسـ
الكاشف  فيها،  والخفي  للمستبطن 
التبلور  ومــنــحــى  الاســتــنــبــات  لبيئة 
ــا وضـــحـــت  ــمــ ومـــــســـــار الـــــتـــــطـــــور«. كــ
مــنــهــجــيــتــي ومـــقـــاربـــتـــي والـــتـــزامـــي 
مــع الــقــارئ بــاحــتــرام زاويــــة معالجة 
بل  اعتباطياً،  يكن  لم  فالأمر  معينة، 
مفكراً فيه ومصمماً بعناية؛ إذ كانت 
العملية  تنطلق من الصحافة وتعود 
يــكــون حديث  قـــراءة خبر  تتم  إليها؛ 
ــلـــب المـــنـــابـــر الإعـــامـــيـــة الــــصــــادرة  أغـ
بحر ذلــك الأســبــوع، ثــم يــجــري تأمل 
المــــوضــــوع، عــبــر الــبــحــث عـــن الــخــيــط 
الناظم بين الواقع والحدث من جهة 
والــســيــاق والــبــنــيــة مـــن جــهــة أخـــرى. 
وهو الأمر الذي يتطلب بعض الوقت 
بكل تأكيد، وقد يستدعي العودة إلى 
إنضاج  قبل  الــفــهــم،  لتدقيق  المــراجــع 
ة الــتــاريــخــيــة الــشــهــريــة في  الإضـــــــاء

المجلة. 
	

■ تــشــتــغــل لـــســـنـــوات طــويــلــة كــأكــاديــمــي 
الــتــاريــخ الاقــتــصــادي في  متخصص فــي 
»جامعة الحسن الثاني« في الدار البيضاء، 
المــرّة إلى موضوع  لكن كيف اهتديت هذه 
الــــذي يــقــع منهجياً  الــصــحــافــة والـــتـــاريـــخ، 
بـــن مـــعـــارف عــــدة مـــن الــعــلــوم الإنــســانــيــة 

والاجتماعية؟
اهـــتـــمـــامـــي  مـــــجـــــال  أن  ـــ صــــحــــيــــح  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ
الأســاســي هــو الــتــاريــخ الاقــتــصــادي، 
هــــذا  إلـــــــى  يـــنـــتـــمـــي  الأول  وكــــتــــابــــي 
التخصص، غير أنه مع مطلع العقد 
الــثــانــي مـــن الألــفــيــة الــثــالــثــة، دخــلــت 
تجربة للتدريس والتأطير لـ »ماستر 
تاريخ الزمن الراهن«، دائماً في مجال 
الاقــتــصــادي  الــتــاريــخ  أي  تخصصي 
لمــغــرب الــقــرن الــعــشــريــن، وخـــال هذه 
الــتــجــربــة، بـــدأت الاهــتــمــام بموضوع  
تاريخ الزمن الراهن، وما يطرحه من 
علاقة المــؤرخ الــذي يــروم التخصص 
ــيــــة  ــرفــ ــعــ ــول المــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ ــه بـ ــ ــيـ ــ فـ
المختلفة، ومن بينها  والتخصصات 
الصحافة، وكذا الإشكاليات النظرية 
والمنهجية المرتبطة بالموضوع. ما إن 
انتهيت من هذه التجربة التي دامت 
ثــــاث ســـنـــوات حــتــى ولـــجـــت تــجــربــة 
أخــــــرى قــضــيــت فــيــهــا المــــــدة نــفــســهــا 
تقريباً. هذه المرة ضمن هيئة تحرير 
مجلة »زمــان« في نسختها العربية، 
رأي  عــمــود  وكــاتــب  علمياً  مستشاراً 
فيها، تحت عنوان »للتاريخ إضاءة«. 
ــــذه الـــتـــجـــربـــة الـــثـــانـــيـــة ومـــن  ــــال هـ خـ
خلال عمود الرأي، سعيت إلى تنزيل 
والتأمل  التفكير  خــاصــات  وتفعيل 
فــكــري وانشغال  الـــذي رافــقــنــي كقلق 
التي  الثلاث  السنوات  طــوال  معرفي 
فــي »ماستر  الــتــدريــس  فــي  قضيتها 
ــــن«، أي خــوض  ــراهـ ــ تـــاريـــخ الـــزمـــن الـ
ــى جــــعــــل الــبــنــيــة  ــ ــ تــــمــــريــــن يــــهــــدف إلـ
الممتدة في الزمن الطويل شارحة لما 

يعتصر العصر من تعقيدات. 
 للأمانة، لم يخطر في بالي الإمساك 
التجربتين،  بين  الناظم  الخيط  بهذا 
ــتـــولـــيـــف  ــم الـ ــ ــالـ ــ ــه إلـــــــى عـ ــ والــــســــفــــر بــ
الـــفـــضـــل فــي  ــع  ــرجــ ــيــــف. إذ يــ ــألــ ــتــ والــ
تحفزي على ذلك إلى زميل وصديق 
عزيز تجمعني به قرابة فكرية قوية، 
إنه الأستاذ محمد حبيدة الذي كان 
مــتــتــبّــعــا لــجــمــيــع مـــا كــنــت أكــتــبــه في 
كــان يقرأه  عمود »للتاريخ إضـــاءة«. 
يــصــل  أن  ــبـــل  قـ ــا  ــامــ خــ زال  مــــا  ـــــو  وهـ

ــــي مــخــتــلــف  ــة فــ ــاوتــ ــفــ ــتــ بــــــدرجــــــات مــ
الــتــجــارب الــعــربــيــة. أعــتــبــر أن نجاح 
أمثال  الفرنسيين  المــؤرخــن  تــجــارب 
آلان ديــكــو وريــنــيــه ريـــمـــون وجـــورج 
دوبـــــــي وجـــــــاك لــــوغــــوف وفــــرانــــســــوا 
فــوريــه وجـــاك جوليار وآخــريــن على 
ــتــــديــــوهــــات  ــات الـــتـــلـــفـــزة واســ ــ ــاشـ ــ شـ
الإذاعــــــــة وأعــــمــــدة الـــصـــحـــف جـــديـــرة 
بالاقتداء والاحــتــذاء. ليس هذا فقط، 
بل إن نجاح مجلة مثل »الحوليات« 
علميّ  منبر  لخلق  بــالانــتــبــاه  جــديــر 
عربي يشدّ الاهتمام ويعيد الاعتبار. 
إلى الحضور  الشيء نفسه بالنسبة 
ــــن الـــــــعـــــــرب فـــي  ــؤرخـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ الــــــــــــــــوازن لـ
ومواقع  الجامعية  الهياكل  مختلف 
اتــخــاذ الــقــرار الأكــاديــمــي، إلــى جانب 
لــدى مختلف دور  الــقــوي  حضورهم 
الــنــشــر الــعــربــيــة. لــكــن عــلــى مستوى 
التاريخية، حــريّ بنا  الكتابة  منحى 
أن نتفاعل بشكل إيجابي ومثمر مع 
المنعطفين اللساني/ اللغوي لتعميم 
المعرفة التاريخية في البلاد العربية، 
للتفاعل  والهرمينوطيقي/التأويلي 
أن  أخشى  العصر. لأنني  مع قضايا 
يأتي ذلــك الــيــوم الــذي ننشد فيه مع 
ــنـــا تـــواريـــخ،  مــارســيــل خــلــيــفــة: »درسـ
حفظنا تواريخ، إجا التاريخ طعمانا 

كف«.

■ يــشــهــد الــبــحــث الــتــاريــخــي الــيــوم داخــل 
الــعــالــم الــعــربــي تــواشــجــا كــبــيــراً مــع العلوم 
الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة، فــهــي بــقــدر ما 
لت خرقاً معرفياً لاقتحام عوالم أخرى 

ّ
شك

إلـــى المــجــلــة. وبــعــد مـــدة، اقــتــرح عليّ 
جــمــع مــــواد الــعــمــود وإخـــراجـــهـــا في 
كـــتـــاب لأنـــهـــا حــســب تــقــديــره حــامــلــة 
لفكرة. ثم عاد ليجدد المقترح بعدما 
ــادرت المـــجـــلـــة، فـــكـــان أن اســتــجــبــت  ــ غــ
لمــقــتــرحــه، بــعــد طـــول اخــتــمــار وبحث 
وتدقيق قادني إلى الغوص، لحوالى 
ومنهجي  نظري  تأطير  فــي  سنتين، 
ــلـــى الـــــقـــــارئ مــن  لمــــا رُمـــــــت عــــرضــــه عـ
تجربة في عالم الصحافة، مما أفرز 
يُعنى  الـــذي  للكتاب  الــنــظــري  الــقــســم 
التاريخية،  المعرفة  بإبستمولوجيا 
التطبيقية في  الــتــجــربــة  عـــرض  قــبــل 

القسم الثاني.

العلاقة  هــذه  تبدو  العربي  العالم  داخــل   ■
كة ومأزومة في أساسها 

ّ
مشروخة ومُفك

إلــى  لــم يستطيعوا  الـــعـــرب،  المـــؤرخـــن  لأنّ 
الفعلي داخـــل منابر  الــيــوم الانــخــراط  حــد 
ــدوره في  ــــؤرّخ بــ إعــامــيــة، حــتــى يسهم المـ
السرّ  ما  إليه.  ينتمي  الــذي  الثقافي  الواقع 
فـــي نـــظـــرك وراء الامـــتـــعـــاض مـــن الــكــتــابــة 
داخل الصحافة، كما هو الشأن لدى أسماء 
غربية استعنت بتشريحها في كتابك من 
أجــــل فــهــم حــــدود الــعــاقــة بـــن الــصــحــافــة 

والتاريخ؟
مــرتــبــط بطبيعة  الأمـــــر  أن  أعــتــقــد  ـــــ 
ــــدى  ــــرب ومــ ــعــ ــ ــكــــويــــن المــــــؤرخــــــن الــ تــ
ــدارس  ــ تـــأثـــرهـــم وانــفــتــاحــهــم عــلــى المـ
والمـــنـــاهـــج الـــغـــربـــيـــة، فــالــنــســج عــلــى 
ــي عَـــمّـــر  ــانـ ــعـ ــاه الـــوضـ ــ ــجـ ــ مــــنــــوال الاتـ
ــادات الــتــجــديــديــة  ــهــ ــتــ ، والاجــ

ً
طــــويــــا

الساحة  على  القوي  للتموقع  زاحم 
ُ
ت

ها 
ّ
 أن

ّ
منفلتة من قبضة التأليف العربي، إل

لاتها يتيمة 
ّ
في نظر البعض، ما زالــت تمث

قيّم حصيلة 
ُ
ت البحث. كيف  على مستوى 

هذا التأثير داخل الكتابة التاريخيّة العربيّة 
المعاصرة؟

ــــ فــي تقديري، مــا زال هناك توجّس   
تـــفـــاعـــل  أو  انــــفــــتــــاح  أي  ــن  ــ مــ كـــبـــيـــر 
مــنــتــج مـــع بـــاقـــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة، والمــــبــــرّر الـــخـــوف من 
تــشــظــي الــتــاريــخ وتــفــتــتــه أو فــقــدانــه 
لــهــويــتــه. بــيــد أنـــه وجـــب الــتــذكــيــر مع 
إيــمــيــل دوركـــايـــم  أن  فــرانــســوا دوس 
كان أحد عرابي الكتابة الحولياتية، 
 :

ً
إذ يعترف له مارك بلوك بذلك قائلا

أعمق،   
ً
تحليلا نحلل  أن  منا 

ّ
عل »لقد 

المــشــكــات، وأجـــرؤ على  وأن نحصر 
ــه عــلــمــنــا أن لا نــنــزلــق إلــى  ــقـــول إنــ الـ

التفكير السهل«. 

■ ماذا عن التاريخ الكولونيالي الذي أصبح 
ل مادة تاريخيّة مهمّة لا يمكن 

ّ
اليوم يُشك

الاســتــغــنــاء عنها فــي فــهــم الــتــغــيــرات التي 
شهدها العالم العربي؟

ـــــــ مــع بــدايــات الاســتــقــال، كـــان هناك 
نــفــور مـــن هـــذه الــكــتــابــات المــوســومــة 
بـــالاســـتـــعـــمـــاريـــة، فــــي ســـيـــاق كــتــابــة 
الوطني ودحــض أطروحات  التاريخ 
ومـــدّه  لهيمنته  المـــبـــررة  الاســتــعــمــار 
التوسعي، وتدريجاً، بدأ هذا العائق 
الــــســــيــــكــــولــــوجــــي يــــــتــــــوارى فـــاســـحـــا 
ــقـــديّ مــنــتــج مــعــهــا.  المـــجـــال لــتــعــاطٍ نـ
فـــي الــتــجــربــة المــغــربــيــة، تــبــرز أعــمــال 
عــبــد الــلــه الـــعـــروي وجـــرمـــان عــيــاش. 

بشدة في كتاب »الصحافة والتاريخ« 
إلــى الانــتــبــاه إلــى مركزية إحــدى أهم 
المــجــدد، وأعني  المـــؤرخ  أدوات صنعة 
ولغة  التعبير  وأسلوب  الكتابة  نمط 
ــلـــوب الأدبــــي  إيـــصـــال المـــعـــنـــى. فـــالأسـ
المعرفة  علمية  مــن  يُنقص  لا  الــشــيّــق 
الــتــاريــخــيّــة، بـــل يــضــمــن لــهــا حــفــاوة 
الاستقبال والوقع الحسن في نفوس 
أستحضر  كنت  أنني  والواقع  القراء. 
تنبيهاً فــي هــذا الــشــأن لــلــمــؤرخ الفذ 
ــلـــوك فــــي كـــتـــابـــه »دفــــاعــــا عــن  ــارك بـ ــ مــ
التاريخ أو صنعة المؤرخ«، كما شهادة 
مـــعـــبـــرة لـــلـــمـــؤرخـــة الــفــرنــســيــة مــونــا 
أوزوف مــتــحــدّثــة عــن تــجــربــة المـــؤرخ 
المــجــدّد فــرانــســوا فــوريــه فــي بُعديها 
الأكــاديــمــي والــصــحــافــي، بــالــقــول إنــه 
ــقــــراء الـــحـــولـــيـــات بــشــكــل  »لا يــكــتــب لــ
مختلف عن طريقته في الكتابة لقراء 
ــه على  الأوبــــســــرفــــاتــــور«. بــمــعــنــى  أنــ
الواجهتين معاً، السلاسة المصحوبة 
بــالــعــمــق والــتــركــيــز ووضــــوح المعنى 

والخواتم القوية تفي بالغرض.
تـــــهـــــبّ ريــــــاح  قــــبــــل أن  حــــصــــل هــــــــذا 
المنعطف اللساني على حقل التاريخ 
خلال ثمانينيات القرن الماضي، بدءاً 
بالعالم الأنغلوسكسوني. لذلك بقدر 
ــتــــراح بــول  مـــا أبـــــدي تــحــفــظــا إزاء اقــ
فين اعتبار »المــؤرخ يحكي والتاريخ 
ــــرد«، ولـــو كـــان »لـــروايـــة صـــادقـــة«،  سـ
لأنه جرى تحميل الموضوع أكثر مما 
الــتــاريــخ،  علمية  فــي  للطعن  يحتمل 
الكثير  جابلونكه  إيــفــان  مــع  أتقاسم 
مــمــا ورد فــي المــقــدمــة الــتــي وضعها 
»التاريخ  كتابه  مــن  الثانية  للطبعة 
أدب مــعــاصــر: بــيــان مــن أجـــل العلوم 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة«، والــــتــــي نــقــلــهــا إلـــى 
ــاد، وخـــاصـــة  ــ ــــجـ الـــعـــربـــيـــة خـــالـــيـــد مـ
تفاعله مع كتاب ميشيل دو سيرتو 
ــيـــث يــــذكــــر أن  »كـــتـــابـــة الــــتــــاريــــخ« حـ
التاريخ كتابة مخالفاً بذلك الأعراف 
ــة الــــجــــاحــــدة. لـــكـــن عـــنـــوان  ــويّـ ــمَـ ــلـ ــعِـ الـ
 
ً
كتابه، يوحي بأن لكل المؤرخين ميلا
لــلــكــتــابــة، وهـــــذا لــيــس واقـــــع الـــحـــال. 
التقنية  إلـــى  هـــؤلاء  يلجأ  مــا  فغالباً 
لا إلــى الــكــتــابــة: تجميع الأرشــيــفــات، 
وتزويد الكتابة بالاقتباسات، ووضع 
الــهــوامــش، ويــتــم ترتيب كــل ذلــك في 
وخاتمة.  مقدمة  إلــى  يـــؤول  تصميم 
ــن حـــيـــنـــه، لــــم يـــعـــد المـــــــؤرخ يــنــتــج  ــ ومـ
نــصــا، ولــكــن ينتج الـــا نـــص، دراســـة 
ــــي خــالــص،  المــتــخــصــص، وشــكــل أداتـ
لغة ميتة، لا يتوقف عن  جــامــد، وذا 
أخــرى،  وبعبارة  أدبيته.  عن  التخلي 
هي علبة كرتون خاصة بنقل الأثاث، 
نملأها بالأحداث، والفقرات، وبعض 

المفاهيم.
لــقــد اخـــتـــصـــرت المــــؤرخــــة الأمــيــركــيــة 
الأمــر،  ديفس  زيــمــون  نتالي  الكندية 
في معرض جوابها عن سؤال شبيه 
ــذي تــفــضــلــت بـــطـــرحـــه،  ــ ــ ــالــــســــؤال الـ بــ
بــــالــــقــــول: »لـــــــديّ مـــقـــاربـــة أكـــاديـــمـــيـــة 
أوظفها في بحثي )...( ولدي ضوابط 
عــديــدة. إنـــي أحــتــرم قــواعــد مهنتنا، 
مهنة المؤرخ التي يتحدث عنها مارك 
بلوك. وهــذا أمر أساسي بكل تأكيد. 
إلا أن أسلوبي شخصيّ. أريد الكتابة 
الــنــاس ولــيــس المتخصصين  لــجــذب 

فقط«.

اب 
ّ
ت
ُ
الك على  الأكــاديــمــيــن  بعض  يعيب   ■

ــلـــى تــجــمــيــع  ــاد الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون عـ ــقــ ــنــ ــ وال
مقالاتهم ودراســاتــهــم فــي كــتــاب، كما هو 

■ ما أهم المصادر التي يستند إليها المؤرخ 
تــاريــخ اقتصادي  الــعــربــي مــن أجــل كتابة 
لبلد من البلدان؟ وكيف تختلف عن باقي 

المصادر التاريخيّة الأخرى؟
ــاحــــث فــــــي الــــتــــاريــــخ  ــبــ ــلــ ـــ يــــمــــكــــن لــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ
ــربـــي أن يــعــثــر فــي  ــعـ ــادي الـ ــتــــصــ الاقــ
الــتــقــلــيــديــة عــلــى معلومات  المـــصـــادر 
ــة تـــــهـــــم مـــــــوضـــــــوعـــــــه، غـــيـــر  ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ مـ
لـــلـــتـــاريـــخ  الـــرئـــيـــســـيـــة  المــــــصــــــادر  أن 
ــر والــــــراهــــــن  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ الاقــــــتــــــصــــــادي المـ
ــــون أســـــــاســـــــا مـــــــن الــــــــدراســــــــات  ــكـ ــ ــتـ ــ تـ
الــتــي تــعــود إلى  والــتــقــاريــر المتنوعة 
فـــتـــرة الاســـتـــعـــمـــار، وهــــي وإن كــانــت 
فـــي غــالــبــيــتــهــا الــســاحــقــة مـــن تأليف 
أجانب أو من غير ذوي الاختصاص، 
ــارج حــقــل الـــتـــاريـــخ، فإنها  أي مـــن خــ
وإلــى  الــتــوثــيــقــيــة.  بقيمتها  تحتفظ 
جانب هذه الدراسات الأجنبية، نجد 
صنفاً ثالثاً من المــصــادر، يتكون من 
إنتاج باحثين في حقل الاقتصاد أو 

الجغرافيا. 
 تـــتـــمـــيـــز مـــخـــتـــلـــف هــــــــذه المـــــصـــــادر 
بــمــعــطــيــاتــهــا الــكــمــيــة والإحــصــائــيــة 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى الاســتــثــمــار بشكل 
ــــؤرخ  ــيـــد، لاســـتـــخـــراج مــــا يــفــيــد المـ جـ
البُنى  لمنحنيات  ورصــــده  فهمه  فــي 
ــاقــــات  ــيــ ــة، وفـــــهـــــم الــــســ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

الشارحة للتحولات الكبرى.

ــخ  ــاريــ ــتــ ــ ــال ــ ب ــــك  ــامـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــب اهـ ــ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ  ■
الاقتصادي، نرى من حين إلى آخر داخل 
قبيل:  مــن  بــمــوضــوعــات  اهتمامك  المــغــرب 
اليوم وأيّ  الذاكرة  »التاريخ والذاكرة«. لماذا 
إلـــى جانب  المــفــهــوم  أهــمــيــة يكتسيها هـــذا 

التاريخ؟
ــرة انـــبـــعـــاث وإحــــيــــاء،  ــ ــذاكــ ــ ــــوح الــ ـــ بــ ــــ ــ
ــزان لمـــعـــلـــومـــات كـــــاد الـــزمـــن  ــ ــ فـــهـــي خـ
 بعضهم 

ّ
أن إلـــى درجــــة  يــطــويــهــا،  أن 

يـــــذهـــــب إلــــــــى تـــشـــبـــيـــه وفــــــــــاة شــيــخ 
صـــاحـــب تـــجـــربـــة غــنــيــة فــــي الــحــيــاة 
الانتباه  وجــب  لكن  مكتبة.  باحتراق 
إلـــى أن لــلــذاكــرة ثــقــوبــهــا وعــيــوبــهــا، 
لــيــس أقــلــهــا الــنــســيــان والــتــمــاهــي مع 
الــخــيــال والانــتــقــائــيــة وتــضــخــم الأنـــا، 
الذاكرة  بــول ريكور بين  ويميز فيها 
الاصــطــنــاعــيــة والــــذاكــــرة الــطــبــيــعــيــة. 
وداخـــــــــــــل هـــــــــذه الأخــــــــيــــــــرة يـــتـــحـــدث 
ــتــــاعــــب بــهــا  ــ

ُ
عــــن المـــعـــوقـــة مــنــهــا والم

والمأمورة بشكل سيئ. ليس في هذا 
الـــذاكـــرة، بل  مــن دور  الأمــــر تنقيص 
فقط دعوة للانتباه لثغراتها بهدف 
أفــق استثمارها بشكل  فــي  تــداركــهــا 
أفضل في حقل التاريخ. لذلك، تبقى 
المـــذكـــرات شــهــادة عــن تــجــربــة بغض 
النظر عن نية صاحبها وغرضه من 
تقديمها، وتبقى كتابة التاريخ شيئاً 
ــر، مختلفاً تــمــامــا، رغـــم مـــا يــبــدو  آخــ
بينهما مــن تشابه، مــا دامــت الأولــى 
والثانية  الــشــاهــدة،  بــالأنــا  محكومة 
الــبــحــث والــنــقــد والتدقيق  بــضــوابــط 
والـــتـــمـــحـــيـــص. والــحــقــيــقــة فــــي كــلــتــا 
الــحــالــتــن نــســبــيــة، إذ هـــي فـــي المــقــام 
الأول حقيقة الذات صاحبة الشهادة، 
ــام الـــثـــانـــي حــقــيــقــة مختبر  ــقـ وفــــي المـ

المؤرخ.

■ صــدر لــك كتاب »بــوح الــذاكــرة وإشهاد 
الوثيقة« وهو عبارة عن حوار مع امبارك 
الرجل  لــهــذا  بــودرقــة. أي صـــورة ترسمها 

في التاريخ المغربي الراهن؟
ــادي  يــتــعــلــق الأمـــــر بــالمــنــاضــل الاتـــحـ
)نسبة إلى حزب الاتحاد الوطني ثم 

امبارك  الشعبية(  للقوات  الاشتراكي 
ابن  الحركي عباس،  بودرقة، واسمه 
المــقــاوم الــذي كــان الإعــامــي والكاتب 
بــاهــي حرمة  المــرحــوم محمد  الكبير 
قـــــد خــــصّــــه بـــمـــقـــال ضـــمـــن رســـالـــتـــه 
الأســـبـــوعـــيـــة مـــن بـــاريـــس بـــتـــاريـــخ 8 
عــنــوان  تــحــت   1993 )أغـــســـطـــس(  آب 
»حكاية الشيخ السوسي الذي عاصر 
صيف  ــاريـــس  بـ وزار  الأول  الــحــســن 

1993 مطالباً بلقاء ميتران«.
بـــدأ امـــبـــارك بـــودرقـــة مـــســـاره المهني 
سبعينيات  مطلع  مــتــمــرنــا  مــحــامــيــا 
ــــي مـــكـــتـــب الـــقـــائـــد  ــــي فـ ــــاضـ ــــرن المـ ــقـ ــ الـ
ما  بوعبيد،  الــرحــيــم  عبد  الاتــحــادي 
في  بــه،  المباشر  بالاحتكاك  لــه  سمح 
وقت كان فيه على مستوى اختياراته 
السياسية عضواً في التنظيم السري 
ــــرف عـــلـــيـــه الـــزعـــيـــم  ــــشـ الـــــــــذي كـــــــان يـ
الاتـــحـــادي الــفــقــيــه الــبــصــري. وشــكّــل 
إلى جانب عمر دهكون ثنائي الفعل 
قبل  الـــداخـــل،  فــي  للتنظيم  المــيــدانــي 
إلى  اللجوء  فــي  بأعجوبة  ينجح  أن 
بالإعدام  غيابياً  عليه  فحُكم  المنفى، 

سنة 1973.
تولى في الجزائر مهمة الإشراف على 
الــتــنــظــيــم الـــســـري، وكــــان فــي تــدبــيــره 
يُلزم أعضاءه بتدوين  التنظيم  لهذا 
بالمواقف  كل شــاردة وواردة متعلقة 
أو القرارات أو محاضر الاجتماعات، 
فــتــجــمّــع لـــديـــه رصـــيـــد وثــائــقــي مهم 
عــن هــذه التجربة. بعدها، غــادر إلى 
فــرنــســا حــيــث رافـــق الــفــقــيــه البصري 

في مسيرته عن قرب. 
يعتبر أحد الممهدين الأساسيين من 
الداخل لأحداث 3 آذار )مارس( 1973، 
ــلـــن والمـــتـــفـــاعـــلـــن  ــفـــاعـ ــم الـ ــ وأحـــــــد أهــ
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــــداداتـ ــتـ ــ ــــع تـــداعـــيـــاتـــهـــا وامـ مـ
ــارئ كــتــاب »بـــوح  الـــخـــارج. ســيــجــد قــ
الـــذاكـــرة وإشــهــاد الــوثــيــقــة، أحــــداث 3 
الكثير من معطياتها،  مارس 1973« 
 

ُ
لــف

َ
ــؤ

ُ
ومــســتــويــات حــضــوره فــيــهــا. الم

الــذي جــاء فــي أكثر مــن 400 صفحة، 
تــضــمّــن حـــوالـــى مــئــة وثــيــقــة، تشهد 
ــه ذاكــــرتــــه فـــي هــذا  ــا بـــاحـــت بـ عــلــى مـ

الموضوع. 
ــه مــطــلــع ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن  ــجـ ـ

ّ
ــم ات ثـ

ــــي صــــــوب الـــعـــمـــل الـــحـــقـــوقـــي  ــاضـ ــ المـ
حــيــث أســهــم فــي تــأســيــس أول هيئة 
تهتم بحقوق الإنسان على المستوى 
الـــعـــربـــي، يــتــعــلــق الأمـــــر بــــ »المــنــظــمــة 
الـــعـــربـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان«. ومـــن 
علاقته  ترسّخت  الاهتمام،  هــذا  قلب 
بــالــزعــيــم الاتــــحــــادي عــبــد الــرحــمــان 
ــل ثقته  ــار رجــ ــى أن صــ الــيــوســفــي إلــ
وكــاتــم أســـــراره، فــكــان الــوحــيــد الــذي 
أقــنــعــه بــكــتــابــة مـــذكـــراتـــه الــتــي نسق 
في  »أحاديث  إصدارها تحت عنوان 
مــا جـــرى«. دامـــت تجربته فــي المنفى 
إلى  عــودتــه  بــن 1973 و2001. وبعد 
وطنه، كرّس جهوده للعمل الحقوقي 
والعدالة الانتقالية، حيث تم تعيينه 
ــاري  ــشــ ــتــ عــــضــــواً فـــــي المــــجــــلــــس الاســ
لحقوق الإنسان لولايتين، ثم عضواً 
ــالـــحـــة،  فــــي هـــيـــئـــة الإنـــــصـــــاف والمـــصـ
وبــعــد ذلــــك عــضــواً فـــي لــجــنــة تنفيذ 
تــوّج تجربته  الهيئة. وقــد  توصيات 
ــــذه الــهــيــئــة بــــإصــــدار كــتــاب  ــل هـ ــ داخــ
مــــشــــتــــرك مـــــع زمــــيــــلــــه فـــــي الـــتـــجـــربـــة 
نفسها أحــمــد شــوقــي بــنــيــوب، تحت 
عــنــوان »كــذلــك كـــان« الـــذي يُــعــدّ بحق 
هيئة  لتجربة  ثــريــة  توثيقية  ذاكــــرة 

الإنصاف والمصالحة. 

خ المغربي الطيب بياض إمكانات هائلة على مستوى الكتابة 
ّ

ؤر
ُ

للم

ة في تاريخ المغرب الراهن، 
ّ

ت منسي
ّ
والتفكير في موضوعات، ظل

ة، التي تنتسج بين الصحافة والتاريخ، 
ّ

ة والغني
ّ

لها تلك العلاقة الخفي
ّ

أو

اً من أجل تشريح هذه العلاقة على ضوء 
ّ

وقد أفرد لها كتاباً هام

سبقاً داخل مجلة 
ُ

جملة من المقالات والدراسات المنشور بعضها م

تها داخل 
ّ

ة المعروفة برصانتها وأهمي
ّ

ة المغربي
ّ

»زمان« التاريخي

غايرة وغير 
ُ

ة م
ّ

ة، بحكم ما راكمته من مواد تاريخي
ّ

الصحافة المغربي

 الطيب بياض في كتابه 
ّ

مألوفة بالنسبة إلى القارئ المغربي. غير أن

ب على آنية الحدث وحرارته 
ّ

نك
ُ

هذا، لا يشتغل برؤية الصحافي الم

والقدرة على صياغته وتوليفه بطريقة يتماشى فيها مع ما يحدث 

في الواقع المغربي من أزمات، بقدرما ينزع صوب التفكير في هذه 

ستنداً إلى 
ُ

العلاقة، كما تبلورت داخل مجال البحث التاريخي الغربي، م

الأساس الإبستمولوجي، الذي أفرز الحديث عن إمكانية هذا التزاوج 

المعرفي بين الصحافة والتاريخ. ونعني هنا الدور الكبير الذي لعبته 

ة وانتقال 
ّ

مدرسة الحوليات في توسيع مفهوم الوثيقة التاريخي

مفهومها المادي الذي بلورته المدرسة المنهجية )أو الوضعية( 

ة تأخذ طابعاً 
ّ

مع كل من سينيوبوس ولانغوا، صوب كتابة تاريخي

خ الطيب 
ّ

ؤر
ُ

 حرص الم
ّ

 تعبير جاك لوغوف. غير أن
ّ

إشكالياً على حد

س وهجها 
ّ

بياض على الاعتماد على مفاهيم التاريخ الجديد، كما تكر

لدى بروديل، لا يبقى رهين تدريب إنشائي أو بلاغة خطابية أضحت 

ما يتجاوز الأمر 
ّ
خين، وإن

ّ
ؤر

ُ
بمثابة موضة فكرية لدى بعض الم

ب هذا الخطاب الفكري واختماره في صلب كتاباته 
ّ

إلى مسألة تشر

ة، بغية تجديد موضوعاتها على مستوى التفكير في 
ّ

التاريخي

قضايا وإشكالات أكثر التحاماً بالتاريخ الراهن. كما نعثر على مضامينها 

ة الرصينة مثل: »المخزن 
ّ

الفكرية داخل عدد من أبحاثه التاريخي

والضريبة والاستعمار: ضريبة الترتيب 1880-1915«، و»رحالة مغاربة 

في أوروبا بين القرنين السابع عشر والعشرين: تمثلات ومواقف«، 

ات تفاعلية مع قضايا الزمن الراهن« في  و»الصحافة والتاريخ: إضاء

ناسبة صدور طبعته الثانية من كتابه »الصحافة والتاريخ« )منشورات 
ُ

م

خ المغربي
ّ

ؤر
ُ

دار أبي رقراق(، أجرينا هذا الحوار مع الم

تقديم وحوار أشرف الحساني

ــم جـــــاءت مــرحــلــة الإفـــــــادة مـــن هــذه  ثـ
الشوائب  تنقيتها من  بعد  الكتابات 
الإيـــديـــولـــوجـــيـــة الــعــالــقــة بـــهـــا. وهــو 
آلية  إعــمــال  تــطــوّر مفيد ومنتج، لأن 
ــع مــخــتــلــف  ــ ــي الـــتـــعـــاطـــي مـ ــ الـــنـــقـــد فـ
خلفيات  عن  النظر   

ّ
بغض الكتابات، 

أصــحــابــهــا، يــحــصّــن مــنــتــوج المـــؤرخ 
مــــن مـــســـايـــرة الأهـــــــــواء الــــــــــواردة فــي 
بها 

ُ
هــذه الــكــتــابــات، بــل يــجــري أخــذ ل

العلمي ولفظ لِحائها الإيديولوجي.  

ــادي، مــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاريــــخ الاقـ ــتــ ــ ■ مـــــــاذا عــــن ال
الأسباب التي تحول دون تحقيق مشروع 

المغربية  التاريخية  الكتابة  داخــل  معرفي 
يهتم بتحليل الأنماط الاقتصادية ودراسة 
م 

ّ
تتحك التي  الرأسمالية  التاريخية  البُنى 

في طبيعة هذه الكتابة؟
ـــ هذا الأمر مرتبط بإشكالية العلاقة 
ــروع الـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة  ــ مـــع بـــاقـــي فـ
والاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــحــدثــنــا عنها 
فــي  الــــبــــاحــــث   

ّ
أن ــة  ــ ــاصـ ــ خـ ســــابــــقــــا، 

ــتــــصــــادي يــلــفــي نــفــســه  الـــتـــاريـــخ الاقــ
ــة ومـــعـــقـــدة  ــبـ ــركـ أمـــــــام إشــــكــــالــــيــــات مـ
ــه 

ّ
أن سيما  لا  صــعــبــة،  مهمته  تجعل 

فــي نقطة  فــي تخصص يقع  يشتغل 
تـــقـــاطـــع بــــن حـــقـــلـــن مـــعـــرفـــيـــن لــكــل 
منهما مناهجه وأسئلته وضوابطه. 
الموسوم  التاريخ  حقل  بهما  وأعــنــي 
حــيــنــا بـــالـــرصـــد والــــســــرد والــــحــــدث، 
والمقاربة  بالتركيب  أخـــرى  وأحــيــانــا 
الاقتصاد  وحقل  والبنية،  الإشكالية 
الـــذي يُعنى بــالإنــتــاج وتــوزيــعــه بين 
مقاربة الاقتصاد السياسي والمقاربة 

»الاقتصادوية«. 
 من 

ٍّ
ــر لــنــا أعــمــال كـــل

ّ
فــي الـــواقـــع، تــوف

إدريس بنعلي ومحمد صلاح الدين 
ونور الدين العوفي وسعيد السعدي 
ــم مــن  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــي، وغـ ــ ــبـ ــ ــــصـ ونــــجــــيــــب أقـ
نفيسة  مــادة  المــغــاربــة،  الاقتصاديين 
ــذه الــبُــنــى خــــال الــقــرنــن  لـــدراســـة هــ
التاسع عشر والعشرين. بل إن منهم 
 في التاريخ 

ً
من جعل أعماله محاولة

للمغرب  والاجــتــمــاعــي  الاقـــتـــصـــادي 
كما هو الشأن مع محمد صلاح الدين، 
ومنهم مــن يــمــدّ يــده بكل كــرم علمي 
لــلــمــؤرخــن، كــمــا هــو الــشــأن مــع نــور 
إيجابياً  تفاعل  الــذي  العوفي،  الدين 
شرف عليها في 

ُ
مع ورشة تكوينية أ

عين  الإنسانية  والعلوم  الآداب  كلية 
إلى  البيضاء، تهدف  الــدار  الشق في 
في مواضيع  الدكتوراه  تأطير طلبة 
الاقـــتـــصـــادي للمغرب  الـــتـــاريـــخ  تــهــم 
المـــعـــاصـــر والــــــراهــــــن. حــــاولــــت فــيــهــا 
التاريخ  في  بحثية  تجربة  استثمار 
قرن،  ربــع  لحوالى  تمتد  الاقتصادي 
ــي الــبــحــث  ــم هـــــذا الــــتــــراكــــم فــ ــاسـ ــقـ وتـ
ــك الــــدكــــتــــوراه،  ــلـ مــــع طــلــبــتــي فــــي سـ
ــــال تــتــبــع وتـــوجـــيـــه وتــأطــيــر  مــــن خـ
أعــمــالــهــم الــتــي تـــوزعـــت بـــن الــبــحــث 
في تاريخ الفوسفات وتاريخ البنوك 
وتـــاريـــخ الــكــهــربــاء وتـــاريـــخ الــفــاحــة 
للمغرب  الاقــتــصــاديــة  والاخـــتـــيـــارات 
ــــال،  ــقـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد حــــصــــولــــه عــــلــــى الاسـ

وغيرها من المواضيع. 

الطيب بياض: أخشى أن يأتي ذلك اليوم الذي ننشد فيه مع مارسيل 

خليفة: »درسنا تواريخ، حفظنا تواريخ، إجا التاريخ طعمانا كف«
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قصةسرد

قصائد

نديم غورسيل  **

ترجمة بثينة الزغلامي

الليل. كنا نسمع حفيف أوراق  كان 
الــشــجــر بــعــد المـــطـــر. الـــريـــح جــعــلــت 
أغــصــان الــتــنــوب تـــدور بــالــقــرب من 
ــرة حــيــث  ــيـ ــغـ ــة المــــديــــنــــة الـــصـ ــقـ ــديـ حـ
كنت أسكن. كانت الأنوار في المبنى 
المقابل قد انطفأت كما لو كانت في 

انسجام تام.
ـــدَ الـــظـــلـــمـــة. مــر  ـــسَـــيَّ

َ
صـــمـــت عــمــيــق ت

ــادة كـــالمـــعـــتـــاد  ــ ــجــ ــ ــار تـــحـــت الــ ــطــ ــقــ الــ
عــلــى فـــتـــرات مــنــتــظــمــة بـــن المــبــانــي 
الحجرية، لكن وتيرته تباطأت إلى 
حــدّ مــا. لــم يكن هناك ســوى القليل 
ــارات  ــ ــبـــدو أن إشــ ــارات. يـ ــيــ ــســ مــــن الــ
المــــرور تــتــجــه بـــا داعٍ مـــن الأخــضــر 
ــــى الأحـــــمـــــر. كـــانـــت  ــــى الأصــــفــــر إلــ إلــ
ــا لا تــــــزال تــنــعــكــس بــنــفــس  ــهــ ألــــوانــ

المعدل على الإسفلت الرطب.
كنت وحدي تحت ضوء مصباحي. 
 الـــلـــيـــالـــي. كـــنـــت فــــي مــواجــهــة 

ِّ
كَــــكُــــل

الكلمات. كنت أغترفها من الأعماق 
ــــن ذاكـــــرتـــــي كــأنــمــا  ــداً مـ ــعــ ــر بــ ــ ــبـ ــ الأكـ
مـــن قــعــر بــئــر. أحــولــهــا إلـــى حقيقة 
ملموسة، بعد الحرص على فرزها، 
ــدة تــلــو  ــ ومـــداعـــبـــتـــهـــا، وشــمــهــا واحــ
الأخـــرى، واخــتــيــار بعضها مــن بين 
ها على 

ِّ
الأكــثــر نضجاً مــن أجــل صَف

الصفحة.
لــقــد جـــسّـــدت الــــرحــــاتِ الـــتـــي قــمــت 
 الــتــي زرتــهــا، والمــنــاظــرَ 

َ
ــدن بــهــا، والمــ

اللواتي  الــنــســاء  وكــذلــك  الطبيعية، 
أحــبــبــتــهــن. كـــانـــت تـــرمـــز إلــــى الآلام 
ــى هــــذا  ــ ــ والأفــــــــــــــراح، ولــــكــــن أكــــثــــر إلـ
الحنين الذي كان لي والذي أغرقته 

في الكتابة.
ــبـــــاب. لــــم أكـــن  ــــرس الـــ فــــجــــأة، رن جــ
أتوقع أحداً. كنت متفاجِئاً بالطبع، 
لــكــنــنــي لــــم أكــــن خـــائـــفـــا. مـــنـــذ فــتــرة 

—  بــالــطــبــع لا. قــبــل ذلـــك، كــنــت في 
الــــصــــن. ومـــــن هـــنـــاك إلـــــى الـــيـــابـــان 
إلى  تفرعت  ثــم  الجنوبية،  وكــوريــا 
ــــران. مـــن دون الـــتـــأخـــر فـــي الأمـــر  ــ إيـ
ــا. حتى  ــ ــ كــثــيــراً، وصـــلـــت إلــــى أوروبـ
إنـــنـــي وثـــبـــت هـــنـــاك. نـــعـــم، هـــو ذاك. 
مــثــل الــســنــجــاب، قــفــزت فـــوق بــلــدان 
ــيــــث أمــــكــــنــــنــــي الـــتـــقـــاط  أوروبــــــــــــا حــ
أنــفــاســي. والآن، هــا أنـــا أمـــامـــك! إذا 
قــلــت إنـــنـــي فـــي خـــدمـــتـــك، فــســيــكــون 

ذلك أكثر إنصافاً.
ـــن نـــاحـــيـــتـــي، لــســت  ــا. مـ ــنـ ــشـــرّفـ — تـ
كاتباً سيئاً في نوعي الأدبي أيضاً. 
حــتــى إنــنــي أقــــول إن كــتــبــي أحــيــانــا 
الــقــراء! بعض  على  قــاتــل  تأثير  لها 

النقاد يقولون ذلك على الأقل.
معدية،  تــكــون  أن  يمكن  الــكــتــب،   —
إنسان  من  مثلي،  تنتشر  إنها  نعم. 
ــن خـــال  ــ ــا، مـ ــ ــاهـ ــ ـ

َ
ــف ــ ــان، شِـ ــ ــســ ــ إلــــــى إنــ

ليس  الــقــراء.  تسمى  غريبة  كائنات 
من قبيل المصادفة أن يحظر القادة 
تزعجهم.  التي  الكتب  السياسيون 
ــتـــى لــــو لــــم تـــكـــن تـــهـــدد الــصــحــة  وحـ
م به 

ّ
العامة بشكل مباشر، فمن المسل

أن الكتب لديها القدرة على تضليل 
الـــنـــاس. أعــتــقــد أنـــه مــن المــعــقــول في 

بعض الأحيان منع بعضها.
ــم حـــظـــر بــعــض  مـــنـــذ زمـــــن بـــعـــيـــد، تــ
ــاب إلـــى  ــذهــ ــلــ كـــتـــبـــي واضــــــطــــــررت لــ
لـــن ينتصب  الـــيـــوم،  لــكــن  المــحــكــمــة. 

واقفاً أمامي مدّع أو قاض.
— أنــا أقــف أمــامــك الــيــوم! يكفي أن 
يــمــســح  وأن  يــــــدك  رأســــــــي  تــــامــــس 
نظري جسدك حتى أتغلغل في دمك 
ــا ســـتـــصـــاب بــالــحــمــى،  وســــرعــــان مــ
ــراً، لــن  ــ ــيـ ــ ســـتـــبـــدأ فــــي الـــســـعـــال. وأخـ

تكون قادراً على التنفس.
ــه لا  ــ ــم أنـ ــ ــه يــــحــــاول إخـــافـــتـــي، رغـ ــ إنـ

يبدو عدوانياً. 
على أي حال، لقد رأيت ما هو أسوأ. 

قلت له:

طــويــلــة، تــغــلــبــت عــلــى جــمــيــع أنـــواع 
الـــخـــوف، بــمــا فـــي ذلــــك الـــخـــوف من 
الموت. اختزلت حياتي ككاتب قديم 
ــن الأصــــدقــــاء،  فــــي دائـــــــرة مـــقـــيـــدة مــ
كــنــت أقــلــل مــن عــددهــم المــحــدود كل 
يــوم، وفــي نــداء الكلمات الــتــي كنت 
أنــثــرهــا كــل ليلة عــلــى الــــورق، تحت 

وهج مصباحي.
أنــنــي كــنــت بطيئاً فــي فتح  أعــتــرف 
بعد وضع  يكون؟  الباب. من عساه 
الــــبــــاب  ــقـــبـــض  مـ أدرت  الـــســـلـــســـلـــة، 
ببطء. نظرت إلى الخارج من خلال 
الباب. لم يكن هناك أحــد! كان  ثقب 
ــاب الـــشـــقـــة عـــبـــر الــــشــــارع مــغــلــقــا،  ــ بـ
وكذلك باب المصعد. فجأة، لاحظت 
حزمة ملقاة على ممسحة. تراجعت 
ــــو مــكــتــوب  ــا هـ ــ ة مـ وحـــــاولـــــت قـــــــــراء
ــنـــاك طــابــع  عــلــيــهــا. لـــكـــن لــــم يـــكـــن هـ
المـــرســـل.  ــنــــوان  عــ أو حـــتـــى  ــم  ــ اسـ أو 
اعــتــقــدت أنـــه يــمــكــن أن يــكــون طـــرداً 
فيها  تل 

ُ
ق التي  الأيــام  لكن  مفخخاً. 

المـــعـــارضـــون بـــهـــذا الــشــكــل قـــد ولــت 
منذ زمن طويل.

ــان خـــفـــيـــفـــا جــــداً.  ــ أخـــــــذت الـــــطـــــرد. كــ
وضـــعـــتـــه عـــلـــى طــــاولــــة الـــقـــهـــوة فــي 
ــه لــحــظــة  ــيـ ــة الأكـــــــل وحــــدقــــت فـ ــرفــ غــ
ــاذا لــو كـــان بــداخــلــه رأسٌ  طــويــلــة. مـ
الــحــظ، فــإن معظم  مــقــطــوع؟ لحسن 
ــئــــك الــــذيــــن كــــانــــوا أعـــــــزاء لــــي لــم  أولــ
ــاربـــي  ــذا الـــعـــالـــم. أقـ ــ يــــعــــودوا مــــن هـ
رحلوا الواحد تلو الآخر، تاركينني 
ــدي فـــي عــالــم الــكــلــمــات. لـــم أعــد  وحــ
مــحــاطــا بــمــن أحــبــبــتــهــم. فــي المقابل 
كــنــت مـــحـــاطـــا، بــمــنــافــســي بــصــورة 
أكثر دقة. اعتقدت أن الرأس المقطوع 
قد يكون لأحدهم. لقد طمأنني ذلك 

، لكنه لم يجعلني أرتاح!
ً
قليلا

الـــــرأس   قـــصـــة 
ّ
فــــي نـــفـــســـي إن ــلـــت  قـ

المقطوع هــذه لا بــد مــن أنها جــاءت 
من الحكايات الملحمية التي قرأتها 
الحكام  يكن  لم  في طفولتي.  بتفانٍ 

 — استمع إلــي، هل تعرف كم عدد 
في  عليها  تغلبت  الــتــي  المحاكمات 
حــيــاتــي؟ لا شـــيء يــمــكــن أن يــحــدث 
 عـــاديـــن، 

َ
ــنِــــن ـــابـــا أو مــــواطــ

ّ
ــــي. كُـــت لـ

ي  حَيِّ
ُ
أ أنــا  فــرق.  في نظري لا يوجد 

تماماً  الــقــوة.  بنفس  وقــارئــه  المعلم 
أنني  كما  وتابعه.  الإمبراطور  مثل 
أحــيــانــا أجــعــل الـــقـــراء يــمــيــلــون إلــى 
ـــون الأمــــر 

ّ
ــلـــف، إنـــهـــم لا يـــتـــخـــط الـــخـ

لــفــتــرة طـــويـــلـــة. لــكــن بــعــد الــصــدمــة 
ينصفونني.

ــا أيـــضـــا ســـآتـــي إلــى  — لا تــقــلــق، أنــ
نهايتك، وأنصفك!

وَى فجأة، ثم ألصق فمه بفمي. 
َ
اِسْت

لقد قبلني بعمق. سأكون كاذباً إذا 
قلت إنني لم أستمتع بذلك. شعرت 
إلــــى  يــــشــــق طــــريــــقــــه  ــــروس  ــيـ ــ ــفـ ــ الـ أن 
أعماق جسدي، وبينما كان ينتشر 
يقتلني.  لن  أنه  عبر عروقي، علمت 
ــى بـــطـــل الــكــتــاب  ــ ــان ســيــتــحــول إلـ ــ كـ

الذي كنت أكتبه.
أطـــفـــأت فــتــيــل مــصــبــاح عـــاء الــديــن 
وأشـــعـــلـــت مــصــبــاح مــكــتــبــي. كتبت 
عـــنـــوان الــقــصــة الــقــصــيــرة ثـــم بقية 
الجملة  على  ركـــزت  عندما  الــقــصــة. 
ــيــــرة، كــــان قـــد مــضــى منتصف  الأخــ
الــــبــــاب مــــجــــدداً،  الـــلـــيـــل. رن جـــــرس 

لكنني لم أفتحه هذه المرة.

 Le temps صـــحـــيـــفـــة  ــدر:  ــ ــــصــ المــ  )*(
السويسرية، عدد 25.04.2020. 

كــاتــب   :)1951( غـــورســـيـــل  نـــديـــم   )**(
أطروحته  باريس. كانت  تركي مقيم في 
ــون« دراســـــة  ــ ــوربـ ــ ــسـ ــ ــي »الـ لـــلـــدكـــتـــوراه فــ
بعد  ونــاظــم حكمت.  أراغـــون  بــن  مقارنة 
التركية  السلطات  منعته   ،1980 انقلاب 
سُ حــالــيــا  ــبـــاد. يـــــدرِّ مـــن الـــدخـــول إلـــى الـ
الشرقية«  واللغات  الدراسات  »معهد  في 
فــي بـــاريـــس. أصـــدر أكــثــر مــن مجموعة 
ــة مــوســوعــيــة  ــ ــة، ودراسـ ــ ــ قــصــصــيــة ورواي
مهمة عن النبي محمد في الآداب العالمية.

يــقــتــنــعــون بــوفــاة خــصــومــهــم مــا لم 
يتسلموا رؤوسهم مقطوعة.

باختصار! لن أعيقك أكثر من خلال 
الثمين. فتحت طرد  استغلال وقتك 
الــــبــــريــــد. كـــــان هـــنـــاك مـــصـــبـــاح غـــاز 
ــرأت بــدهــشــة عــبــارة  ــ ــل. قـ ــداخــ فـــي الــ
»مصباح علاء الدين« على الغلاف. 
أراد شخص ما بالتأكيد أن يسخر 
المتحمسين،  الــقــراء  أحــد   

ّ
أن أو  مني 

ــــي  ــامـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــــــــــذي كـــــــــــان يـــــــعـــــــرف اهـ
بالمصابيح، أراد أن يفاجئني.

المصباح  لإطفاء  مكتبي  إلى  ذهبت 
ــــاح عــــاء  ــبـ ــ ة فـــتـــيـــل »مـــــصـ وإضــــــــــــاء
الــــديــــن«. لــقــد ظــهــر جـــنـــيّ. كــمــا فــي 
ــل 

ُ
ــلـــة«. لــكــنــه لــــم يــق »ألـــــف لــيــلــة ولـــيـ

الــشــهــيــرة: »ســيــد، اسألني  الــعــبــارة 
ماذا تريد!«.

اســـتـــقـــر عـــلـــى الـــكـــرســـي المـــقـــابـــل لــي 
ولم يعقد رجليه. لم تكن له رجلان 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه يــبــدو كــإنــســان 
بــرأســه أصــلــع، وعــيــنــان خــضــراوان 
ــان، وجـــــبـــــهـــــة عــــريــــضــــة  ــ ــتــ ـــ ــظـ ــ ـــاحــ ــ جـ
مجعدة، وفــم وأنـــف، إلا أنــه لــم يكن 
لديه أطراف سفلية. كان مجرد رأس 
مستدير كبير. ولأنه أتى من كوكب 

آخر، فقد كان كله أزرق.
ــيـــت تــفــعــل  ــاذا أتـ ــ — حـــســـنـــا. لـــكـــن مــ

هنا؟ لماذا أنت هنا؟
— جئت لأصيبك!

— تصيبني؟
—  نعم، هــذا هو الصحيح. اسمي 
ــاتـــل، لست  ــيـــروس قـ ــا فـ ــا. أنــ كــــورونــ

سيئاً من نوعي.
—  هـــل أنــــت مـــن الـــفـــضـــاء؟ ســألــتــه 

بصراحة.
ــور. بـــعـــدمـــا  ــ ــفــ ــ ــ ــنـــي عــــلــــى ال ــبـ ــجِـ لـــــم يـ
شاهدني فترة، قال بصوت معدني: 
—  لا، كما رأيت، أنا أخرج من هذا 

المصباح.
دائماً في  لكن هل عشت  — حسناً، 

الداخل؟

ف غير المتوقع )*(
ّ
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ُ
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ْ
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ُ
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زينب علي صالح *

— ماذا سنفعل بهم؟
 هــذا الــســؤال فــي أذنـــه وهــو يحمل 

ّ
رن

ــفـــال ويــضــعــهــا على  عــلــب حــلــيــب الأطـ
فــــــؤاد، ولــم  إلــــى زمــيــلــه  نــظــر  الأرض. 

يُجِب.
— هــــــل ســـنـــعـــكـــف عــــلــــى إطـــعـــامـــهـــم 

ورعايتهم حتى تنتهي الحرب؟
ــار قــنــانــي  ــــجِــــب، بـــل ذهــــب لإحـــضـ ــم يُ لـ
ـــة مــــن الــشــاحــنــة  المــــيــــاه الـــبـــاســـتـــيـــكـــيَّ
 بـــهـــم المــلــجــأ 

َّ
ــــظ ــتـ ــ ــن اكـ ــ ــذيـ ــ ــــرى الـ ــــأسـ لـ

الــكــبــيــر، ووضـــعـــهـــا إلــــى جـــانـــب علب 
الحليب، وهو يتصبّب عرقاً.

تمتم فؤاد:
 — أحـــــرس هـــــؤلاء وبــيــنــهــم مـــن قتل 
أخـــي وعــائــلــتــه ومـــن رمـــى الــصــواريــخ 
على بيتي فقتل والديّ. كم عانينا من 

ظلمهم وتنكيلهم كل تلك السنين!
ة لفؤاد وقال له: أعطى رامي البندقيَّ

ــل. اذهــــب واقــتــلــهــم جميعاً، 
َّ

 — تــفــض
ب من شئت قبل ذلك. 

ّ
وعذ

صمت فؤاد، أخذ نفساً عميقاً، ثم قال: 
ــنــي أتكلم من 

َّ
أن — تعرف يــا صديقي 

وجع، فنحن لسنا هُم.
مـــســـح رامـــــــي عــــــرق جـــبـــيـــنـــه بــمــنــديــل 
ورقي، وأشار إلى كرسيِّ بجانبه، سار 

وجلس، فيما فؤاد يحدّق فيه.
شرب القليل من المياه وأجاب: 

— هل تراني قائداً للجبهة؟ أنا مثلك 
ذ الأوامر كما تأتيني. هؤلاء أسرى 

ّ
أنف

مدنيّون، وعلينا أن نحسن معاملتهم، 
.
ً
ولا أخالك تفعل غير ذلك أصلا

— انظر إلـــيّ، فــقــدْتُ إحــدى عينيّ في 
أمضيت ثلاث  أبيب عندما  تــل  سجن 
ــاك، وأنــــــت، ألــــم تفقد  ــنـ عـــشـــرة ســنــة هـ

قدمك في مواجهات بنت جبيل؟
ابتسم رامــي، أعــاد السلاح إلى جنبه، 

همس لزميله الفلسطيني: 
ا نستعدّ، وها 

ّ
ــه زماننا، وقــد كن

ّ
إن  —

نحن ننتصر.
ة  اليوميَّ ة  التفقديَّ إلــى جولته  قــام  ثــمّ 
ــسّـــس قـــدمـــه  ــتـــحـ ــو يـ ــ ــ ــأ، وهـ ــجــ ــلــ فـــــي المــ

البلاستيكيّة.
■ ■ ■

نـــســـرع كي   عــلــيــنــا أن 
َّ
إن ــكِ  لــ قـــلـــتُ   —

أمام   
ً
رة مُسمَّ فبقيتِ  بالباخرة،  نلحق 

الــوقــت، من دون أن  شاشة التلفاز كل 
تحصلي على معلومة واحــدة مفيدة، 

حتى وقعنا في الأسر.
ــنــي أريــــد الاطــمــئــنــان 

ّ
— أهـــو ذنــبــي أن
على ولدنا يافي؟

— وهل ستعرفين مصيره من التلفاز؟ 
ع الماء، 

ّ
ه يوز

ّ
انظري إلى ذلك الرجل، إن

أشعر بالعطش. لكن لا، لن أطلب منه 
ــنــي أعـــرف هــذا الــرجــل. 

ّ
ــمّ، أظــن شيئاً. ثـ

ردّت أم يافي بخوف: 
— تعرفه؟ من أيــن؟ وهــل يعرفك هو؟ 
ــا إن كنتَ 

ّ
ــه سينتقم مــن

ّ
يــا ويــلــي! أظــن

قد..
ــــذي دار بــن  ــي الـــحـــديـــث الــ ــ ســـمـــع رامــ
ــداً بــــوالــــد يــافــي  ــيـ ــــن، حــــــدّق جـ ــزوجـ ــ الـ

 طويل 
ً
الــطــاعــن فــي الــســن، فـــرأى رجـــا

ــنـــكـــبـــن، ذا لــحــيــة  الـــقـــامـــة عــــريــــض المـ
ــي وجـــهـــه. تــغــيّــر لــونــه، 

ّ
بــيــضــاء تــغــط

شــعــر بــقــشــعــريــرة فـــي بـــدنـــه، وأمــســك 
فكّر  واحتضنها.  جيّداً،  المياه  بقناني 
لــبــرهــةٍ قــبــل أن يــقــول لــنــفــســه: »علينا 
أن نحسن معاملة الأســرى«، فأغمض 
من  اقــتــرب  عميقاً،  نفساً  أخــذ  عينيه، 
ــة التي   بــالــلــغــة الــعــبــريَّ

ً
الــعــجــوز قــائــا
يتقنها جيّداً: 

ل، اشرب الماء.
ّ

— تفض
عبس والد يافي، قال له: 

— لا أريد.
ث عــن  ــدَّ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــتـــك تـ ــعـ ــمـ ــــنــــي سـ

َّ
— لــــكــــن

الــــعــــطــــش. فــــي جـــمـــيـــع الأحــــــــــوال هـــذه 
القنينة هنا إن أردت، ثمّ رمقه بنظرة 
ــادّة، جعلت الــرجــل وزوجــتــه  ثــاقــبــة حــ
يجفلان خوفاً، ويضعان أيديهما على 
 
ّ
باً لضربة تأتيهما، لكن

ّ
رأسيهما ترق

رامــي اكتفى بوضع المــاء على الأرض 
ينظران  العجوزين  ما جعل  والمضي، 

إلى بعضهما بتعجّب.
ة، سأل فؤاد  بعد نهاية الجولة التفقديَّ

رامي: 
— ماذا تحبّ أن تتناول على العشاء؟

ــــات  ــــامــ فــــــــأجــــــــاب وعـــــــلـــــــى وجـــــــهـــــــه عــ
الاضطراب: 

— أيّ شيء، لا يهمّ. فهمس في أذنه:
 — صديقي قريب من هنا، سيحضر 
 فـــي إعــــداد 

ٌ
ـــولًا، فـــأمّـــه بـــارعـــة

ُ
ـــت

ْ
لــنــا مَـــف

ة الأصيلة. أكلاتنا الفلسطينيَّ

 — حــســنــا إذاً، عــلــى بــركــة الـــلـــه. وأنـــا 
سأعرّفك إلى مطبخنا اللبناني عندما 

تزورنا بعد انتهاء الحرب.
ــؤاد  ضــحــك الاثــــنــــان، قــبــل أن يـــســـأل فـ

صديقه: 
ــر لــون  — لــكــن لـــم تــخــبــرنــي لمــــاذا تــغــيَّ
هل  الجولة؟  مــن  الانتهاء  بعد  وجهك 
ة  أزعجك أحدٌ ما؟ أعرف طباعهم وكميَّ

السمّ التي يضعونها في كلماتهم.
قام رامي من مكانه، أخذ نفساً عميقاً، 

وقال: 
— لا شيء.

ــعـــام مــن  ـــان فــــــؤاد يــتــســلــم الـــطـ حــــن كــ
ــانــــت صــــــــورة الـــفـــتـــى ذي  ــه، كــ ــقــ ــديــ صــ
ــوق عَـــمـــود  ــ ـــقـــة فـ

َّ
الـــرابـــعـــة عـــشـــر، المـــعـــل

تضيء  الــخــيــام،  معتقل  فــي  التعذيب 
فــــي ذاكـــــــرة رامـــــــي، وصــــــوت الـــســـجّـــان 
ــاء حــتــى تــقــرّ  ــه: »لـــن تــشــرب المــ ــ فـــي أذنـ

بأسماء رفاقك المخرّبين«.
سأل رامي: 

ــان فــــي مــعــتــقــل  ــجّــ ــســ ــر الــ — هــــل تــــذكــ
الخيام الذي منعني من الماء وضربني 
فــــأفــــقــــدنــــي الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الإنـــــجـــــاب 

وحرمني الأطفال؟
أجاب فؤاد: 

ثتني عنه. ترى  ك حدَّ
َّ
رت أن — نعم، تذكَّ

ــه تقاعد، وهــرب مع 
ّ
 بــه؟ أظــن

ّ
مــاذا حــل

مَــن هــرب في البواخر. ليتك تظفر به!  
تذكّر رامي كلام قائده »ضبط النفس 
الجبهة«، وقف  انتصار  فوق  انتصارٌ 

 :
ً
وابتسم قائلا
— لقد رأيته..

سعت عينا فؤاد وانتظر المزيد، فيما 
ّ
ات

قال رامي بهدوء:
 — رأيته، وسقيته الماء!

* صور/ لبنان.

جواد الهشومي *

م 
ُ

أرس قهى 
َ

الم في   .1

بورتريها للحياةِ

 ترتفع..
ٌ
شوكة

ة الأمنياتِ
َّ
تلامسُ حاف

ها بسهولةٍ
ُّ

ض
ُ
ف

َ
ت

 حال.
ّ

هي بالون على كل
***

هذا العالم
كان في البدء

 يَقطينة،
ت يدُ صاحبِها

َ
زاغ

فحَفرَ لها وجها.
■ ■ ■

الأيّام
 دائمة للحانات،

ٌ
بونة

َ
ز

ها..
ُ
ما التقيت

ّ
كل

جرُها
ْ
ز

َ
 أ

ها كالمرأة
ّ
لكن

لا تصغِي أبدا!
■ ■ ■ ُ

الحياة
أمٌّ بلا ثديين

أبٌ بدونِ عمل
من سيُرضع الصّغار؟

ومن
 سيطرُق الباب

ادسة - - بعد السَّ
وفي يده

 أكياسُ الحلوَى؟!
■ ■ ■

الحياة/ الموت
تان

َّ
بِز

اكٍ واحد،
َّ
لسَف

اكان
َّ
وسَف

ة.
َّ
لهما نفسُ البِز

■ ■ ■
والأحلام

ة
ّ
 قماشٍ مبتل

ُ
قطعة

مس آفلة
ّ

والش
منذ زمان بعيد!

***
 هنا مثل ريحٍ

ُ
الحياة

مُدّ يدكَ لتمسكها.
***ٌ

المسافة كبيرة
بين الموتِ والحياة

تماماً 
مثل المسافةِ

بين الموجةِ ورغوتها.
***

ــتـــي تــفــضــي إلـــى   الـ
ُ

ــــريــــق
ّ
الــــط

الموت
لا آثار أقدام فيها

هم كانوا يحملون نعالهم
ّ
كل

لون.
ّ
ويتسل

ة والبحر
َ

 الغيم
ُّ

2. حظ

الغيماتُ
ن

ْ
 عندما يَهطل

عوات،  يُبارَكن بالدَّ
ها

ّ
 وأنا الغيمة التي كان حظ

 على بحر.
َ

هطل
َ
 أن ت

البِحار
 لسنين عديدة

 وهي تنتظر
 منها ذلكَ الماء،

ُ
 من يفرغ

ه
ُّ
 وأنا البحرُ الذي كان حظ

 عليه غيمة.
َ

 أن تهطل

ةٍ 
َ
صعب لقطةٍ  مثل   .3

من فيلم

ـــــبـــــت فـــي 
َّ

نـــــــظـــــــراتـــــــي تـــــخـــــش
طريقها إليكِ،

بيننا مسافاتٌ طويلة
مليئة بالغياب.

مسافاتٌ
ها

َ
لم تقربْ أرض

آثارُ أقدامٍ
ولا آثارُ كلمات.

)في بداية القصيدة( 
مثل لقطةٍ صعبَةٍ من فيلم، 

المخرج يكرّر:
 أعِد.. أعِد. 

 لا حيلة له ولا قوّة.
ُ

ل
ّ
والممث
وأنا،

 الكلماتُ يَبِست
 الورقة،

َ
فوق

واليدُ التي تكتب
ب إليها لم تعد تتسرَّ

أيُّ فكرة.

فقط
..

 أسى
ِّ

بكل
ألقِي نظرة

اكرة
ّ
على دُرج الذ

وأنصتُ لفيروز:
»بعدك على بالي

يا قمر الحلوين..«

ق
َ
 من ور

ٌ
4. مائدة

ــــرف  حـــــــن كــــــنــــــتُ أمـــــــســـــــكُ طـ
راع

ِّ
الش

ــــرف  ـ
َّ
ــط ــ ـــمـــســـكـــن الـ

ُ
 وأنــــــــــتِ ت

اني،
ّ
الث

 الحبِّ هذه
ُ
 كانت سفينة

 تبحر في البحر
ى في اليابسة،

ّ
 وحت

 دون أن تزعجَنا رياح، 
أو أن يتربّص بنا قراصنة

لسرقة الكنز،
القراصنة   

ُ
سيسرق )وكيف   

كنزاً لم يكن في الصّناديق؟!(.

حين كان عامود السّفينة هو 
صوتكِ،

 كانت الببّغاوات
جاه 

ّ
قبل من كل ات

ُ
 ت

 عليه، 
َّ
لتحط

وبعد محاولاتٍ فاشلة
 في تقليدِ صوتكِ

تثني رأسَها وتصمت.

حين كان يداهمنا الجوع
 وسط رحلتِنا،

لقي شباك أحلامي
ُ
 كنتُ أ

 فأصطاد عينيك.
نجلس على مائدةٍ من ورق،

ونتقاسمُ الوجبة؛
 وأنا أكتبها،

َ
 أنت تضحكين

فنشبع.

الآن بعد أن رسوتِ وحدكِ
 كيف ستبحر سفينة

بلا شراعٍ وبلا عامود.

 لِلفتك
ٌ
ستعار

ُ
 م

ٌ
5. اسم

ُ
ٌالحياة

 فاسقة
ٌ
امرأة

 بيتِها
َ
شرعُ نوافذ

ُ
ت

إلى أبعدِ زاوية.
■ ■ ■ ٌ

امرأة
ما سمعتْ خطى أقدامٍ

َّ
كُل

كشفتْ عن ساقيها
.

َ
وقالتْ: تعال

■ ■ ■ٌ
 باردة

ٌ
رصاصة

س جنديٍّ في مسدَّ
ميت.

■ ■ ■
جنديٌ هاربٌ

من معركةٍ
إلى بيتِ حبيبته.
■ ■ ■

 الجنديِّ
ُ
حبيبة

ي لم تبرحْ بيتَ جارِها
ِّ
الت

أبداً.
■ ■ ■

 رجلٍ
ُ
نظرة

يَقرعُ رأسه ندماً
جاج.

ُّ
من خلفِ الز

■ ■ ■ٌ
 قديمة

ٌ
صورة

تحت دولابٍ منسيّ
بار إليهَا

ُ
ل الغ

َّ
تسل

وأتلف ملامِح الوجه.
■ ■ ■

تها فتاة
َ
 أرسل

ٌ
قبلة

من بعيدٍ
إلى رجلٍ أعمى.

■ ■ ■
اسمٌ مُستعَار

للفتك،
واسمٌ بديل للقسَاوة.

■ ■ ■
الماء وحدَه
كان شاهِداً

كيف رسمَ الله وجهَهَا
عته

َ
وكيف نز

ه
ّ
وبقيَتِ العُمر كل

 وتدور
ُّ

لف
َ
ت

مح.
َ
بلا ملا

 أم فودكا؟
ٌ

6. رقصة

ماري تشوي
ــرق الـــسّـــالـــســـا مــن  ــ ــ كـــيـــف أسـ

خصركِ
بأكملها

وأنجي بها
زنزانة أحزان

■ ■ ■
أنا الذي يَثمَل قلبه
 أنت

َ
حينما تعزفين

 من الفودكا
ً
مقطوعة

■ ■ ■

هذا الذي ترقصين عليه
ليس بِساطاً

 رقص
َ
ولا خشبة
هذا قلبي

وسيقى
ُ
جذبته الم

تحت قدَميكِ!
■ ■ ■

في هذا البرد القارس
أرتدي صوتكِ

ى لا أصابَ بنزلةِ برد
ّ
حت

أو نزلةِ وحدة
■ ■ ■

كِ
َ
عندما تنهين رقصت
أدعوك لمائدة عشاء

أعددت لكِ
وجبة دافئة
عر.

ّ
من الش

ق
َ
7. غر

في بحر عينيكِ
غباتِ تميل إلى الغرق.  الرَّ

ُّ
كل

َ
اجين

ّ
وكل الن

مال يعودُون أدراج الرِّ
جاة

َّ
بحثاً عن الن

في صورة الغرق.

احِ
ّ

 شرك التف
َ

8. لن نقرب

هي
َ
دعينا ننت

تماماً
مثلمَا بدأنا.

يا امرأة..
 ضِلعيَ القصيرَ

ّ
إن

صار مُبهماً
ــأتِ  ــ ــــشـ ــــي أنـ ــتـ ــ  الـ

ُ
والــــــــحــــــــروف

اسْمكِ
ة  مرَّ

َ
أوّل

أوحَشتْ.. حين رحلتِ.

عودي إلى ضِلعي
واعبُرِي مسالك الوحدة
نيها حتى تمتلئ

ُ
احض

ك
ُ
ها بنت

ّ
إن

هاية!
ّ
في الن

يا امرأة..
زول

ّ
رتِ الن مذ قرَّ

 وحدكِ
 في الكلام

ُ
وأنا أهرأ

ها
ُ
الأسماء التي حفظت

ما..
ّ
قل

أتذكّرها الآن.

لا دم
ولا غراب

ر ماء وحدتنا سيعكِّ
عودي إلى ضلعي

واسْكُنيني
اح

ّ
لن نقربَ شرك التف

نا حين نجوع
َ

سنأكل بعض
وننامُ فوق غيمة!

* آسفي/المغرب

ماذا سنفعل بهم؟

 الماء
َ

ع
َ
 يفز

َ
كي لا
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قت بأجنحة في سماء العراق؟
ّ
انتفاضة 1991... هل حل راندولف إم نيس: »المشاعر السيئة« ليست... سيئة تماماً

فيولا أردونيه: الهوية من وجهة نظر طفل

علي الجرباوي: محاولة لفهم التاريخ

رواية علم نفس

بحث

الآتي من قرى الجنوب البعيدة والمهملة، 
لماذا انخرط في السياسة لغاية انغماسه 
الــذي جعل  المخادع والكاذب  العالم  بهذا 
منه مــطــادراً منذ تفتح وعيه، وجعل من 

حياته جرحاً لن يندمل أبداً.
عــشــق جــمــيــل ابــنــة عــمــه زهــــرة، تــلــك التي 
تخفي العباءة السوداء أنثوتها الطاغية، 
رســـل إلــى جبهات 

ُ
 حــن أ

ً
انتظرته طــويــا

ــا  ــ الــقــتــال. وحـــن وضــعــت الـــحـــرب أوزارهـ
وكـــشـــفـــت لـــســـانـــهـــا لــلــمــغــامــريــن ورقـــــدت 
 
ً
المدافع بعدما هدها النعاس، عاد محملا
بــقــصــص يــرويــهــا لــلــعــابــريــن. تــحــدث عن 
المـــوت، هــذا الــزائــر العجيب الــذي يخطف 
أرواح الــجــنــود ويــودعــهــا فــي مــجــاهــل لا 
يعرفها أحد، تحدث عن القتلى في وحشة 
الـــبـــراري، مثلما كــانــوا أحــيــاء فــي وحشة 
ــاة.. تـــحـــدث عــــن ومـــيـــض الـــقـــذائـــف  ــيــ الــــحــ

والرصاص الذي يلمع في فراغ العتمة.
بثمن  لكنه طالب  النسيان،  على  أجبروه 
ــال لــهــم:  الــصــمــت عــلــى جـــنـــون الــــحــــرب، قــ
ــاء تــتــآمــر على  ــيـ »ســـأصـــمـــت.. ولــكــن الأشـ

البوح.. ماذا أفعل؟«.
 جعفر الشاب المتخم بالحياة، الذي التحق 
بالمقبرة، لم يعُد سعيداً مثل بقية البشر 
الزمن  انطفأ  ــرار،  الأســ لجة  فــي  الهائمين 
مرعبة،  كــوابــيــس  عينيه وحــاصــرتــه  فــي 
إلا  يتمالك،  أن  حــاول  فاضطربت حياته، 
أن الهوّة كانت سحيقة. امتهن العمل في 
ــرة، بــعــدمــا فشلت كــل الــفــرص  ســيــارة أجــ
التي أتيحت له، لتغدو تلك السيارة عالمه 

الذي يرقد على أحلام شاحبة.
فــي الأوقــــات الــتــي يــمــرّ فيها المــلــل ضيفاً 
 عــلــى المــقــبــرة، يــســرد عــبــود خضر 

ً
ثــقــيــا

الــصــكــبــان حــكــايــتــه، يــرويــهــا وهـــو مفعم 
بحزن شفيف، غير أن حكاية زوجته تثير 
فيه شجون الكون برمته، يقول: »تزوجت 
أميرة، وكانت أميرة حياتي حقاً، تعرفت 
 

َ
لــم يــرض عليها خــال عملي فــي المدينة، 
الــزواج من غريبة،  أهلي بها، عابوا عليّ 
وتــخــلــى عــنــهــا أهــلــهــا لأنــهــا أصــــرت على 
الـــــــزواج مـــن عـــامـــل بــســيــط يــعــيــل والـــدتـــه 
صغيرتين،  ببنتين  حظينا  وشــقــيــقــتــن، 

فاطمة وزينب، بنتين مثل حمامتين«.
ســتــار الــهــارب مــن جبهات الــقــتــال يتذكر 
ــــرت فــــي عــــروقــــه مـــجـــدداً،  ــــأن الـــحـــيـــاة سـ كـ
كــــأن قــلــبــه يــخــفــق بـــقـــوة، يــنــصــت لــصــوت 
الخفقان، ويشعر بأنه سيموت لا محالة 

بعدما خانته الأحلام.
تتواصل أحداث الرواية في سياق البحث 

أي  التوافق«،  مِــن مفهوم، »عــدم  ينطلق 
عــدم اســتــعــداد جسم الإنــســان للتعامل 
مــع الــبــيــئــات الــحــديــثــة. وعــنــدمــا يتعلق 
الأمر بالصحة الجسدية، فإن هذا يؤدي 
إلـــى ويـــات مرتبطة بــالــنــظــام الــغــذائــي 
مثل مرض الشريان التاجي والأمراض 
المرتبطة بالسمنة كالسكري، ونادراً ما 
كــانــت المــســتــويــات الــعــالــيــة مــن الــدهــون 
والسكريات متوافرة في بيئات أسلاف 
الـــبـــشـــريـــة. الـــشـــيء نــفــســه يــنــطــبــق على 
الــكــحــول المــقــطــر ومــجــمــوعــة واســعــة من 

المواد الكيميائية النشطة نفسياً. 
التطابق«  »عـــدم   

ّ
أن نــيــس  يعتقد  لــهــذا، 

 اضـــطـــراب الــعــاطــفــة ثنائي 
ً
يــفــسّــر مــثــا

ــة مـــزاجـــيـــة«  ــالــ ــن »حــ ــاتـــج عــ ــنـ الـــقـــطـــب الـ
ســيــئــة، مــا يتسبب فــي تــصــاعــد الحالة 
المزاجية أو تــدهــورهــا. وبعد ذلــك، بــدلًا 
من العودة إلــى الــركــود، يبقى على هذا 
 »الاكــتــئــاب 

ّ
الــنــحــو. يشير نــيــس إلـــى أن

ــرة المـــوقـــف،  ــظــ ــــف، ونــ ــــوقـ هـــنـــا ســبــبــه المـ
ــكُـــل. وفــي  والــــدمــــاغ« ويــجــب مــعــالــجــة الـ
مثال أكثر وضوحاً حــول الإدمـــان، يرى 
ــــه نــاتــج عـــن عـــدم الــتــوافــق بـــن دمـــاغ 

ّ
أن

تكون  الحديثة، حيث  وبيئتنا  أجدادنا 
المـــخـــدرات فــعــالــة ومــتــاحــة بــســهــولــة مع 

القليل من المحظورات الثقافية ضدها.
ثــــــم هـــــنـــــاك الـــــــعـــــــدوى مــــــن الـــبـــكـــتـــيـــريـــا 
والــــفــــيــــروســــات ومـــســـبّـــبـــات الأمـــــــراض 
ــعــــدلات تـــكـــاثـــر ســريــعــة  الأخــــــــرى، مــــع مــ
ــذا تــتــطــور  ــ ــكـ ــ ــر. وهـ ــشــ ــبــ ــع الــ ــ ــة مـ ــارنــ ــقــ مــ
أكبر  بــســرعــة  اســتــراتــيــجــيــات هجومها 
مما تتطور دفاعاتنا. على سبيل المثال، 
باسم  المعروفة  الحادة  النفسية  الحالة 
التشنجات  تشمل  أعـــراض  لها   Pandas
اللاإرادية الوسواسية، نتيجة اختلالات 
المـــنـــاعـــة الـــذاتـــيـــة الــنــفــســيــة والــعــصــبــيــة 
الــكــرويــة  البكتيريا  لــعــدوى  المــصــاحــبــة 
إذا تطورت  لكن  الأطــفــال.  فــي  السبحية 
أنظمتنا المناعية بالسرعة التي تطورت 
بــهــا بــكــتــيــريــا المــــكــــورات الــعــقــديــة، فمن 

ــا: ذلـــك الــدمــار  ــ بــمــا تــتــركــه الــحــرب وراءهـ
فـــي الــــداخــــل، الأزقــــــة، الــشــغــف بــالأحــذيــة 
أكثر  اللغة تبدو  واللعب بالجرذان. لكن 
جاهزية  على  تحتال  نتوقع.  مما  مرحاً 
الفكرة في أذهاننا وخصوصاً حين نقرأ 
 عـــن المــرحــلــة الــتــي تــتــحــدث عنها 

ً
قــلــيــا

فعله  الثانية ومــا  العالمية  الــحــرب  وهــي 
الــنــازيــون والــفــاشــيــون. تجعلنا الــروايــة 
نصدق أنها عن البراءة التي تريد إنقاذ 
الــروايــة نشفق  لا تجعلنا  كثيرة.  أشياء 
ــم أنـــنـــا نــتــعــاطــف مــعــه،  عــلــى الـــطـــفـــل، رغــ
لكنه لا يبدو أنه ضحية، ولا تأخذ لغته 
الطفل عند منعطف،  هــذا الاتــجــاه. يقف 
ويكتمل نضجه وهــو يختار بين عالمين 
ــد. الــجــمــيــل أيـــضـــا أن  ــريــ ــقــــرر مــــــاذا يــ ويــ
الـــعـــالـــم فـــي الأزقــــــة فـــي شـــمـــال إيــطــالــيــا، 
لطيفاً حيث يخترع  يبدو  رغم قساوته، 
بتلوين  المفضلة  لعبه  أمــيــريــغــو  الــطــفــل 
الــجــرذان والأحــذيــة التي يلاحظ كــم هي 
بالأحذية  الشغف  هــذا  وجــديــدة.  قديمة 
لنكتشف  الرحلة،  ينتقل معه على طــول 
والانــتــمــاء،  للتغيير  الخفي  المعنى  ذلــك 
يريد  الرواية ومحورها.  ضح ســؤال 

ّ
فيت

أميريغو أن يناقش معنى الانتماء لعالم 
الــولادة إلى الأبــد، والهوية التي تتشكل 
ــتـــي أســـهـــم ذلــك  ــول الـــطـــريـــق، والـ عــلــى طــ
التغيير المفاجئ من الجنوب إلى الشمال 
في خلقها داخــل الأطــفــال. نــرى أيضاً أن 
بفكّ  ق 

ّ
الطفل متعل يــقــرّره  الـــذي  الــخــيــار 

كـــابـــن خــــلــــدون، وأرســـــطـــــو، وفـــريـــدريـــك، 
ودارويــــن، وهيجل  ومــاركــس، وتوينبي، 

وغيرهم.
هــكــذا جــــادل وتــقــاطــع وتــنــبّــأ الــجــربــاوي 
ــه »المــــعــــرفــــة، الأيـــديـــولـــوجـــيـــة،  ــابـ ــتـ فــــي كـ
والـــحـــضـــارة – مــحــاولــة لــفــهــم الــتــاريــخ« 
)المؤسسة العربية للدراسات والنشر في 
بيروت ـــ 2021(، على امتداد 376 صفحة، 
وخمسة  ومقدّمة  استهلال  على  مقسّمة 
فــصــول وخــاتــمــة، تــشــيــر بـــوضـــوح كــامــل 

لماذا هو منهج بنيويّ تكوينيّ.
 الــبــحــث بــرمّــتــه يــرتــبــط »بــمــوضــوع 

ّ
ولأن

الحضارات،  بتوالي  التاريخ  مسار  ربــط 
ومحاولة إيجاد الرّابط النظريّ بين تلك 
ـــر الأمــــم« )ص10(، 

ّ
الــعــاقــة وتـــقـــدّم وتـــأخ

ــاوي كـــتـــابـــه بـــمـــقـــدّمـــة بــحــث  ــربــ ــجــ بـــــدأ الــ
فيها »رحــلــة الــبــقــاء« والــقــصــد هــنــا بقاء 
من  تمكّنه  تأسيسيّة  كأرضيّة  الإنــســان، 
الاشــتــبــاك مــع فــكــرة »بــتــر الــتــاريــخ« التي 
عــمــل عــلــيــهــا فــرانــســيــس فـــوكـــويـــامـــا في 
التاريخ والإنسان  »نهاية  الشهير  كتابه 
ر 

ّ
الأخير«، و»صدام الحضارات« التي نظ

لــهــا صــامــويــل هــنــتــنــغــتــون، بــالاســتــنــاد 
الباحث تفكيك فكر مدرسة  إلى محاولة 
التحديث الأميركية القائمة على »النظرة 
الاســـتـــعـــائـــيّـــة المــرتــبــطــة بــفــكــر المـــركـــزيّـــة 

الأوروبيّة والمحوريّة الغربيّة« )ص19(.
ـــاتـــــب بــــســــاســــة مـــتـــرابـــطـــة  ــــكــ يـــنـــتـــقـــل الـ
الــثــانــي »تــدحــرج  إلـــى عــنــوانــه  ومنطقيّة 
التسلسل  فيه  الــذي يستعرض  التاريخ« 
ع كيفيّة  ف، لتتبُّ

ّ
الزمنيّ والمختصر والمكث

تطوّر جدليّة العلاقة التي تربط الإنسان 
مــع الــبــيــئــة، والإنـــســـان مــع الإنـــســـان، عبر 
الــتــطــرّق إلـــى نــظــريّــة الــعــقــد الاجــتــمــاعــيّ 
لتنظم  الــدولــة،  نــشــوء  بكيفيّة  وعلاقتها 

عن منفذ للهروب من المصير المفزع الذي 
الرجال  أيامهم. لكن لم يكن بين  يحاصر 
والمــــوت المــتــربــص بــهــم فــي كــل لــحــظــة، أيّ 
حــاجــز، كــانــوا عـــراة أمــامــه، رأوه عــن بعد 
بملء العين بعدما لامسوه وعرفوا كنهه 
ملياً. تساءلوا ببراءة واضحة: هل يعرف 
الموتى الراقدون في جوف الأرض هلعنا.. 
يحاصرنا،  الـــذي  بالخوف  يشعرون  هــل 

بالهموم التي تحيا معنا؟
ــع أحـــذيـــة الـــقـــوات المــهــاجــمــة يــبــدو أنــه  وقـ
قــريــب مــنــهــم، قــريــب لــغــايــة الــلــعــنــة. ومــع 
اقــــتــــرابــــه، يـــتـــرسّـــخ الــــخــــوف فــــي نــفــوس 
الــرجــال. أصــوات آمــرة متقطعة وإشــارات 
الــاســلــكــي المــخــنــوقــة تـــتـــواصـــل. طــلــقــات 
نارية متواصلة تلعلع في سكون المقبرة. 
الأمــنــيــة هجماتها على  الـــقـــوات  تــواصــل 
ــبــــرة. ومـــــع كــــل هـــجـــمـــة، تــــبــــدو حــيــاة  ــقــ المــ
الرجال قريبة من النهاية، لكنهم ينجون 

لسبب خفي لا يعرفونه.  
عــلــى طـــرق شــاقــة وعــبــور حــواجــز أمنية، 
تصل مديحة إلى المقبرة بعد مقتل ستار.. 

 يكون هــذا المــرض موجوداً. 
ّ

أل المحتمل 
لماذا لم يحدث إذاً التطور؟

لا  الطبيعي  الانــتــقــاء  أن  نــيــس  يخبرنا 
يهتم كثيراً بالصحة الفردية أو السعادة 
أو اللياقة البدنية أو طول العمر، كما قد 
 الشاغل الأساسي هو 

ّ
يعتقد المرء، بل إن

تشكيل الدماغ والجسم لتحقيق أقصى 
ــابـــي، المـــعـــروف  ــجـ ــن الـــنـــجـــاح الإنـ قــــدر مـ
أيـــضـــا بـــاســـم »نـــقـــل الـــجـــيـــنـــات«. يصف 
نــيــس حـــدود الانــتــقــاء الطبيعي فــي ما 
، كــمــا يعترف 

ً
يــتــعــلــق بــالــعــواطــف مـــثـــا

بــعــدم قــدرتــه عــلــى الــقــضــاء تــمــامــا على 
»عواطفنا  أن  إلــى  لكن يشير  الــطــفــرات، 
ما زالت تفيد جيناتنا أكثر بكثير مما 

نفعله نحن«.
يــســاعــدنــا نــيــس عــلــى فــهــم أن جــــزءاً من 
الإجابة عن سبب احتواء حياة الإنسان 
على الكثير من المعاناة هو »أن الانتقاء 
الطبيعي شكّل المشاعر مثل القلق وسوء 
الحالة المزاجية والحزن لأنها مفيدة )...( 
في بعض الأحيان تكون المشاعر المؤلمة 
طبيعية ولكنها غير ضرورية لأن كلفة 
عـــدم امــتــاك المــشــاعــر قــد يــكــون باهظاً. 
فبدون هذا الألم التطوري لمشاعرنا، قد 
نفقد أصول قدراتنا المذهلة على الحب 
والـــخـــيـــر والـــشـــعـــور بـــالـــذنـــب، والــشــكــر، 
فيه  يفكر  بما  مــفــرط  والاهــتــمــام بشكل 

الآخرون عنا...«.
ولـــفـــهـــم أكـــثـــر لـــاضـــطـــرابـــات الــنــفــســيــة 
بمتطلبات  مــبــاشــرة  مــرتــبــطــة  بــعــوامــل 
ــاء المـــعـــقـــدة مثل  ــيــ ــتـــطـــور، تــمــيــل الأشــ الـ
أن تكون حساسة تتعطل  إلــى  الأدمــغــة 
بسهولة، ســواء بسبب الصدمة أو عدم 
كــفــايــة الــتــغــذيــة أو »الإهــــانــــات«... ولكل 
جـــزء مــن الــجــســم مــزايــا وعــيــوب: جهاز 
يمكن  ولكنه  الأهمية،  بالغ  أمــر  المناعة 
إلى  يــؤدي  مــا  التفاعل،  أن يكون شديد 
الإصــابــة بــأمــراض المــنــاعــة الــذاتــيــة مثل 
الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي. 
وبالمثل، فإن الاستجابة للتهديدات هي 

ــاط مـــع أمـــــه، فــتــتــغــيــر الــعــاقــة  ــربــ ذاك الــ
في  الإشكالية صعبة  تلك  وتبدو  معها، 
البداية، عندما يضطر أميريغو أن يقارن 
بأمه  بعلاقته  الجديدة  بالعائلة  علاقته 
ويتخيّلها  ليعود  معه،  هناك  ورؤيــتــهــا 

بالاستناد  والمجتمع،  الفرد  بين  العلاقة 
لتشارلز  والارتقاء«  »النشوء  نظريّة  إلى 
داروين، والماديّة الجدليّة لكارل ماركس، 
حيث حيثيّات التأقلم في ميدان الصراع 
ــافـــس بــحــســب دارويــــــــــن، والمـــســـار  ــنـ ــتـ والـ
التاريخيّ المحكوم بالقوانين الماديّة وفق 

ماركس.
وبـــذكـــاء الــبــاحــث الـــــدارس جـــيّـــداً، يــرصــد 
الــكــاتــب فــي ســـرده لمــاهــيّــة الــحــضــارة في 
فــصــلــه الــثــالــث، مــكــونــات الأيــديــولــوجــيّــا 
ـــزة، ودورهــــــا فـــي تــفــاعــل وانـــدمـــاج 

ّ
المـــحـــف

ــج 
َ
ــت

ْ
الــثــقــافــات وانــتــشــارهــا بــوصــفــهــا المــن

ــدّ الـــثـــقـــافـــة بـــمـــا هــو  ــذي »يــــمــ ــ الأســـــــاس الــ
 
ّ
ــزة تضخ

ّ
ضــــروريّ ولازم مــن طــاقــة مــحــف

فيها قوة دفع، وتحوّلها من ثقافة محليّة 
بة« 

ّ
متوث أســاســيّــة  ثــقــافــة  إلـــى  متقوقعة 

اســـمـــاه  مــــا  تــشــكــيــل  بـــاتـــجـــاه  )ص161(، 
هيجل بـــ »الأيــديــولــوجــيــة الــعــالمــيّــة« ذات 

ي للأفكار والمعتقدات.
ّ
النسق الكل

 
ّ

مــن مناقشة كل الــجــربــاوي  وكــي يتمكّن 
نــســبــيّ ومــطــلــق، بــعــد نــحــتــه مصطلحي 
»الـــحـــضـــارات المــتــمــوضــعــة، والـــعـــالمـــيّـــة«، 
كــــان لـــزامـــا عــلــيــه أن يــتــحــرّر مـــن الــقــيــود 
ليمتلك ملكة  ــة، 

ّ
كــاف الــفــكــريّــة  والمــعــيــقــات 

 مـــا هو 
ّ

لـــة لــكــل الــنــفــي والـــرفـــض والمـــســـاء
ــم بـــه، ســــواء مــن إكـــراهـــات الــديــن أو 

ّ
مــســل

الفكر،  أو  المـــوروث  أو  الــعــادات والتقاليد 
مـــا ســـاعـــده فـــي الــفــصــل الــــرابــــع »تـــوالـــي 
ــراض مـــســـار  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــــحــــــضــــــارات« فـــــي اسـ
الــحــضــارات وفــقــا لــلــسّــيــاق الــزمــنــي، »مــن 
جةٍ في زمن 

َ
دون إسقاط أحكام عليه مُنت

 »الــتــاريــخ يــتــكــوّن مــن حـــوادث 
ّ
آخــــر« لأن

الــتــغــيّــر، تغيّر أحــوال  )...( والــحــادث هــو 
الــشــخــص أو الــجــمــاعــة أو المـــكـــان« وفــق 

حسين مؤنس )ص187(. 

الرجال أن شــوارع المدن  عشيقها، لتخبر 
أمن وعسكر  برجال  متخمة  والمحافظات 
يــتــراكــضــون فــي كــل الاتــجــاهــات، أسلحة 
فــي كــل مــكــان وجــبــهــات قــتــال بــن الــثــوار 
ورجــال الحكومة. دماء تسيل من أجساد 
، أبــنــيــة 

ً
ــــا ــــويـ ــة بـــعـــدمـــا عـــذبـــت طـ ــتـــورمـ مـ

تلتهمها نيران. كلاب تنهش جثثاً مرمية 
في  السلطة  الطريق. سقطت  قــارعــة  على 

محافظات كثيرة ولم يعُد لها وجود.
ــبـــض عــلــى  ــقـ ــيــــة الـ ــنــ تـــلـــقـــي الأجـــــهـــــزة الأمــ
إلــى رجال  مديحة بتهمة تهريب أسلحة 

المقبرة وتموت في جلسة تعذيب.
خلال أيام قليلة، خسرت السلطة كل شيء. 
أياماً  المدينة  لتعيش  لها وجــود.  يعُد  لم 
على  مــن  الحيرة  وتمسح  تسامحاً،  أكثر 
مدفعي  قصف  ساخنة.  كدمعة  خــدودهــا 
بعيد المدى يطال المدينة بشكل عشوائي، 
باستخدام  تــهــدّد  المهاجمة  الــقــوات  فيما 
الغازات السامة لقمع المنتفضين. أصوات 
سمع فــي أرجـــاء المدينة. 

ُ
الــقــذائــف بـــدأت ت

ــيـــة..  ــلـ ــــدت جـ ــ ــــف الــــجــــيــــش غـ ــ ــات زحـ ــ ــدايــ ــ بــ

سلوك شديد التكيف مفيد للبشر، ولكن 
نظام الكشف عن التهديدات الذي يعمل 
بشكل مفرط يمكن أن يظهر في صورة 

جنون عظمة.
مـــعـــظـــم  أن  إلــــــــــى  نـــــيـــــس  يــــشــــيــــر  لــــــــــــذا، 
ــاة  ــانـ ــعـ ــتــــي تـــســـبـــب المـ ــات الــ ــابــ ــتــــجــ الاســ
الإنــســانــيــة، غــيــر ضـــروريـــة فـــي الــحــالــة 
ــزال طــبــيــعــيــة لأن  ــ الـــفـــرديـــة ولــكــنــهــا لا تـ
تــكــالــيــفــهــا مــنــخــفــضــة، فــهــي تــحــمــي من 
الــخــســائــر الــهــائــلــة المــحــتــمــلــة. إنــهــا مثل 
الإنـــــــذارات الــكــاذبــة مـــن أجـــهـــزة الكشف 
لــكــن هـــذا يستحق العناء  الــحــريــق،  عــن 

مـــجـــدداً. لــكــن يــبــدو أنـــه يتخلى عــن هــذا 
التعلق ليخاطبها حين يصبح في مكان 
آخر كأنه يكتب لها رسالة فتبدو العلاقة 

مختلفة وربما ندية وأقوى.
يـــبـــدو أيـــضـــا أن بـــعـــض الـــكـــلـــمـــات مــثــل: 

فـــي الــفــصــل الــخــامــس وبـــالاســـتـــنـــاد إلــى 
ــقـــه مـــــن فـــــصـــــول، حــــــــدّد الـــكـــاتـــب  ــبـ مـــــا سـ
النظري من خلال إقامة مقاربات  الإطــار 
الــرائــدة،  الحضارات  ما بين  فكرية مهمة 
على  البشرية  الحياة  بتطوّر  وعلاقتها 
بين  مــا  الفعل  ردود  مستعرضاً  الأرض، 
ــمــــاط مــخــتــلــفــة، هــــي الــثــقــافــات  ثـــاثـــة أنــ
وصــولًا  والصينيّة،  واليابانيّة  العربيّة 
إلى استيضاح من كان مصاباً بالالتباس 
العربيّة،  الثقافة  فــي  ويكمن  والانــفــصــام 

ــدأت، بــعــدمــا منحت  ــ الــخــطــوات الأولـــــى بـ
الصلاحيات  كل  الغازية  قواتها  السلطة 
ــة.  ــفـــضـ ــتـ ــنـ ــة المـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ لــــلــــســــيــــطــــرة عــــلــــى المـ
الصواريخ تدكّ أهدافاً عبثية، ليستشري 
الحصار  أعلن  الــنــاس، بعدما  الرعب بين 
عليهم. لا شيء خــارج أهــداف القصف. لا 
المتحصنين في  أولــئــك  البتة، حتى  شــيء 
مــنــازلــهــم. فــي الــهــجــوم الأخــيــر الـــذي طال 
المدينة، يقرر الرجال مغادرة المقبرة بحثاً 
عن ملاذ أكثر أمناً. إذ تعد السلطة لهجوم 
احتشدت  التي  المقبرة،  يستهدف  كاسح 
ــدن مـــجـــاورة  ــرى بــشــبــاب مـــن مــ ــ هـــي الأخــ
انضموا إلى الثوار. تتسع حركة الشباب 
فــي مــقــاومــة الـــقـــوات المــهــاجــمــة. تتواصل 
زالت  الرجال ما  أن قلوب  العمليات، غير 

تنبض بالحلم.. حلم الحرية.
الشموع  الرجال  الليلة الأخيرة، أطفأ  في 
ورقــــــــدوا فــــي ســـكـــون لمــــا بـــقـــي مــــن الــلــيــل، 
ــاتـــهـــم بـــشـــيء مــن  بـــعـــدمـــا تــــبــــادلــــوا ذكـــريـ
الطرافة رغم عسرها وشقائها. في اليوم 
الأول لعيد الفطر، دبّت الحياة في دروب 
الــتــرابــيــة. حــشــود مــن كتل بشرية  المقبرة 
تــنــدفــع لـــزيـــارة مــوتــاهــا، لــتــغــدو الــفــرصــة 
الــســانــحــة لــلــرجــال بــالــهــروب مـــن المــقــبــرة 
وهم يحملون هويات مزوّرة. ترك الرجال 
ومضوا  الــزحــام،  ابتلعهم  بعدما  المقبرة 
ــارات الـــواصـــلـــة إلــى  ــيـ ــسـ صــــوب مـــوقـــف الـ
بعدما  كغرباء  الــســيــارة  استقلوا  بــغــداد. 
قوا بها في 

ّ
نمت لهم أجنحة واسعة ليحل

 
ً
سماء بعيدة. يبدو العمل برمته تسجيلا

روائياً لأحــداث شهدها العراق في مطلع 
التسعينات، إثر انسحاب الجيش العراقي 
من الكويت. عاد حينها الجنود محملين 
بأسى بعدما لامسوا عبث الحروب، وما 
شهدته الــبــاد مــن أحـــداث تــوالــت لتشكل 
وتــاريــخ  تاريخها  فــي  شاخصاً  منعطفاً 
انتفاضة  بـــأن  الــقــول  يمكن  مــعــا.  المنطقة 
آذار، أولى الانتفاضات الشعبية المسلحة 
الـــتـــي يــعــلــنــهــا شــعــب عـــربـــي ضـــد سلطة 
فتية في عمر  انتفاضة فجرها  حاكمة.... 

الزهور، رفعوا راية الضد فوق هامتهم.
تــمــكــنــت الـــســـلـــطـــات حــيــنــهــا مــــن إخـــمـــاد 
الانــــتــــفــــاضــــة، لـــكـــنـــهـــا ظـــلـــت تـــعـــتـــمـــل فــي 
قلوب الناس، لتغدو تالياً الخطوة الأهم 
لانــهــيــار الــنــظــام وســقــوطــه لاحـــقـــا.. حتى 
تزال  لا  مباشر،  دولــي  باجتياح عسكري 
آثــــاره شــاخــصــة لــغــايــة الــيــوم فــي الحياة 

العراقية بكل تفاصيلها.
* كاتب وصحافي ليبي مقيم في أثينا

لضمان تحذيرك باكراً بشأن كل حريق 
متلازمات  فهم  يمكن  وبالمثل،  حقيقي. 
الهلع، على  نــوبــات  فــي ذلــك  القلق، بما 
أنــهــا حــــالات يــــؤدي فــيــهــا مــبــدأ كــاشــف 
الــحــريــق إلـــى نــتــائــج مــزعــجــة. ويــوضــح 
فيها سرقة  تنتشر  مــديــنــة  »فـــي  نــيــس: 
ــذار الــســيــارة  الــســيــارات، يــكــون نــظــام إنــ
الحساس مفيداً على الرغم من الإنذارات 
ــثـــر أمـــانـــا  الــــكــــاذبــــة، ولـــكـــن فــــي مـــكـــان أكـ

سيكون مجرد مصدر إزعاج«.
ــعـــواطـــف هـــي حـــالات  لــــذا يـــوضـــح أن الـ
ــبــــط عــــلــــم وظــــائــــف  ــتــــخــــصّــــصــــة تــــضــ مــ
الــذاتــيــة،  والــخــبــرة  والإدراك،  الأعـــضـــاء، 
وتعبيرات الوجه، والسلوك بطرق تزيد 
القدرة على مواجهة التحديات التكيفية 
للمواقف التي تكررت على مدار التاريخ 

التطوري للأنواع.
 حجة نيس أن المشاعر ليست إيجابية 
ــكـــن يـــجـــب اســتــخــدامــهــا  أو ســلــبــيــة، ولـ
بــشــكــل مــنــاســب فــي المـــواقـــف، مــن خــال 
عدم الاستخدام المفرط أو المقيد، لتكون 
ــــف تـــطـــوريـــة  ــائـ ــ ــة. إنــــــه يــــوفــــر وظـ ــالــ ــعــ فــ
ــذنــــب والـــقـــلـــق  ــالــ ــلـــشـــعـــور بــ مـــحـــتـــمـــلـــة لـ
والــحــزن والمـــزاج المرتفع والمـــزاج السيئ 
الذات،  واليأس والاكتئاب وحتى خداع 
مؤكداً أن تحقيق التوازن بينها هو ما 

يجب أن نهدف إليه.
لـــذا يــدعــو نــيــس إلـــى أن الــطــب النفسي 
يـــجـــب أن يــســتــخــدم نــهــجــا بــيــولــوجــيــا 
نفسياً اجتماعياً لتقييم وعلاج المرضى 
فـــي مــواقــفــهــم، حــتــى يــجــد الــعــلــم طــرقــا 
أفضل لتغيير أدمغتنا لتحسين الإدارة 
الــعــاطــفــيــة، مــســتــنــداً إلــــى أن الــبــاحــثــن 
لـــم يـــعـــثـــروا بــعــد عــلــى أســـبـــاب وراثـــيـــة 
لـــذا يشير  لاضــطــرابــات عقلية خــاصــة. 
إلــــى أنــــه عــنــدمــا يــتــمــكــن المـــصـــابـــون من 
الــتــعــرف إلــــى أصــــل ظــروفــهــم لــيــس في 
فــي مصادفة  ولــكــن  الــخــاص،  ماضيهم 
يساعدهم  ما  فعادة  الطبيعي،  الانتقاء 

ذلك في التغلب على أمراضهم.

تــضــامــن، كـــرامـــة، شــيــوعــيــون، فــاشــيــون، 
لــهــا وقـــع خـــاص فــي مخيلة هـــذا الطفل. 
أمـــامـــهـــم  ــرّ  ــمــ تــ أن  يـــمـــكـــن  الــــشــــعــــارات لا 
أحياناً  يرددونها  كم  فيتضح  بسهولة، 
يفهمونه  آخــر  لها معنى  أن  ويــشــعــرون 
كـــلـــمـــا تـــقـــدمـــوا فــــي الـــرحـــلـــة كـــمـــا يــقــول 
أمــيــريــغــو فــي الـــروايـــة: الــتــضــامــن يعني 
هذا أيضاً، »ذلك الذي لم أستطِع تقديمه 

إليها، قدمته إلى الآخرين«.
القطار مجدداً عندما يكبر  يعود مشهد 
إلــى مدينته  أميريغو ويــعــود فــي زيـــارة 
الــتــي تــركــهــا، كـــأن تــلــك الـــعـــودة إلـــى ذلــك 
المشهد هي عودة إلى الطفولة، لكن هذه 
المرة ليقول كلماته الأخيرة لمكان تركه إلى 
الأبد. إذن تبدو الرحلة دائرية ومتشعّبة 
لا تنطلق كرحلة القطار من الجنوب إلى 
الأول  المكان  على  تلقي   

ّ
تظل بل  الشمال، 

أسئلة الولادة والحيرة والتردد.
تحضرنا هــنــا كــلــمــات مــحــمــود درويـــش 
عــن الــهــويــة: هــي فــســاد المـــرآة الــتــي يجب 
أن نكسرها كلما أعجبتنا الصورة. إذن 
نــخــتــرعــهــا أحــيــانــا أو نــبــحــث خــارجــهــا 
عنها، هو الذهاب المستمرّ إليها. ولذلك 
نـــرى هـــذا الــطــفــل يــبــحــث عــمّــن هـــو حــقــا، 
فيها  ليطل  ته 

ّ
تبن التي  العائلة  ويختار 

على عــالمــه الــقــديــم مــن جــديــد وليكتشفه 
من بعيد. هي رواية حساسة عن مرحلة 
واقعية ومؤلمة ولو أنها أحياناً تغرق في 

تفاصيل متشعبة وكثيرة جداً. 

ومن ذهب باتجاه الاعتراف بتفوّق الآخر 
ل في 

ّ
ومشاركته معارفه ومنتجه، ويتمث

نـــمـــوذج الــثــقــافــة الــيــابــانــيّــة، ومـــن أسّـــس 
الثقافة  عنه  ــعــبّــرُ 

ُ
وت متحدّياً  نــداً  ليكون 

الــصــيــنــيّــة، الـــتـــي يــــرى فــيــهــا الــجــربــاوي 
المقومات  تمتلك  الــتــي  الــوحــيــدة  الثقافة 
الــضــروريّــة لــتــحــدّي الــحــضــارة الــغــربــيّــة، 
باتجاه إنتاج حضارة بديلة، الأمر الذي 
يتنبأ الــكــاتــب بــحــدوثــه بـــدون إغــفــال ما 
لن  وصــعــوبــات  تعقيدات  مــن  سيواجهه 
تــحــول دون صــعــودهــا إلـــى ســـدّة النظام 
ــــان ثـــنـــائـــيّـــا أو  ــواء كـ ــ ــــادم، ســ ــقـ ــ ــيّ الـ ــ ــــدولـ الـ

جماعيّ القطبيّة.
 الجملة 

ّ
أخــيــراً، لا بــدّ مــن الإشـــارة إلــى أن

ــث، وتـــتـــمـــحـــور  ــحــ ــبــ الأهــــــــــمّ فـــــي كــــامــــل الــ
ــة، أتــت في 

ّ
حولها الأفــكــار المــطــروحــة كــاف

: »الـــحـــضـــارة الــغــربــيّــة 
ّ
قــــول الــكــاتــب بـــــأن

التراكميّ  الإنساني  التقدّم  محصّلة  هي 
عبر العصور، وبالتالي هي ليست ملكاً 
ما هي ملك للبشريّة جمعاء، 

ّ
للغرب، وإن

تعبّر عن الإسهامات الناجمة عن تفاعل 
الإنسان مع البيئة، ومع غيره من البشر 
الــعــصــور« )ص359(، مــا يعني  مـــرّ  عــلــى 
ــدارج  ــا بـــن مــ أن هـــنـــاك مــســافــة هــائــلــة مـ
الـــتـــراجـــع والـــتـــقـــوقـــع، ومـــصـــاعـــد الــتــقــدّم 
الحاضر  يــعــرف  أن  أراد  فــمــن  والــتــطــوّر، 
ويتنبأ بالمستقبل، عليه أن يفسّر الماضي 
ويــفــهــمــه، بــمــعــطــيــات فـــكـــريّـــة ومــعــرفــيّــة 
ــادرة عــلــى الإجـــابـــة عــن أسئلة  جـــديـــدة، قــ
ـــق مــاحــظــة 

ّ
ــة، بـــمـــا يـــحـــق ــ ــ ــدول ــ ــن والــ ــديــ الــ

والثقافيّة  الاجــتــمــاعــيّــة  الــتــحــوّلات  ــة 
ّ
كــاف

تــهــا وتــأويــل نتائجها،  وإشــكــالــيــات قــراء
ليواكب العصر ويبني حضارة ويصبح 
 
ً
 أو دليلا

ً
له قيمة من شأنها أن تقدّم بديلا

لبديل.
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ــلــــق جــــــمــــــال حــــــيــــــدر فـــــــي روايــــــتــــــه  ــنــــطــ  يــ
»أجــنــحــة فـــي ســمــاء بــعــيــدة« )دار لــنــدن( 
مـــن الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة الـــتـــي شــهــدهــا 
الــعــراق عــام 1991 ضــد النظام آنـــذاك، من 
خلال تفصيل صغير لخمس شخصيات 
رئــيــســيــة، مــتــنــاقــضــة المــنــابــت تــتــخــذ من 
مقبرة وادي السلام في النجف الأشــرف، 
ــا مــــن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة.  ــربـ مــــــاذاً لـــهـــا هـ
في  لتعيش  الأقـــدار  تجمعها  شخصيات 
تفاصيل المكان: القبور الممتدة على مرمى 
والــطــرق  والــغــبــار،  الشمس  تحت  البصر 
وهديل  الــشــواهــد،  بــن  الفاصلة  الترابية 
الحمام، وظلال أشجار السدر الموزعة في 

مفارق المكان.
الــرجــال، ينقل  المــقــبــرة، حيث يختفي  فــي 
لــنــا الــكــاتــب الــصــمــت الــجــلــيــل الــــذي يكلل 
المكان. صمت الموت وسكون الموتى. مع كل 
خطوة في أعماق المقبرة، يتصاعد عويل 
ــتـــرك ظــلــه المــنــكــســر  يــعــصــف بــالــجــســد ويـ
لنا مشهد  الساخنة، واصفاً  على الأرض 
 ينتحبن 

ّ
ــن ــ الــنــســوة الـــلـــواتـــي يـــمـــررن وهـ

تــهــن  يــمــســحــن دمــــوعــــهــــن بـــــأذيـــــال عــبــاء
ــن بــعــد  ــوداء، يـــخـــاطـــن أمــــواتــــهــــن عــ ــ ــســ ــ الــ
بحزن وحرقة وبنحيب يحمل الكثير من 
الفقد.. فــقــدان الأحــبــة. فــي هــذه المناخات، 
التي تتقاطع حيناً،  تتحرك الشخصيات 
وتــتــواصــل حــيــنــا آخـــر فـــي حــيــاة تــجــاور 

الموت وتحيا مع طقوسه يومياً.
 في الليالي المقمرة يتلفع الرجال بالوحدة 
والــــحــــكــــايــــا.. تـــلـــك المـــرتـــبـــطـــة بــمــاضــيــهــم. 
ــــرد حــكــايــتــه  الـــســـيـــد إســـمـــاعـــيـــل يــعــيــد سـ
ب أو يـــحـــذف على 

ّ
ــراراً، يــضــيــف، يـــشـــذ ــ ــ مـ

هــــواه، مـــحـــاولًا الــتــأثــيــر عــلــى الــســامــعــن، 
ابتداءً من لحظة القبض عليه بالقرب من 
سوق الكاظمية، مروراً بجلسات التحقيق 
والــتــعــذيــب لــغــايــة إطــــاق ســـراحـــه بعفو 
رئاسي. غير أن حكاية عشقه لوالدته هي 
الأقـــرب إلــى الــرجــال. عشق يصل إلــى حدّ 

الوله، حكاية تلامس شغاف قلوبهم.
ليردّد بعدها:  يبدأ ســرده بصمت طويل 
»لـــيـــس فـــي ذاكــــرتــــي ســــوى تــلــك الــعــيــنــن 
الفيروزيتين، وأصابع اليد الشفافة التي 
الـــدم«. إنــه عشقه  أرى مــن خلالها مجرى 
تنضب حكاياته، وحين  لا  الــذي  الوحيد 
يــســرد الــســيــد إســمــاعــيــل تــلــك الــحــكــايــات، 

يغمر الرجال شعور بالمرارة والظلم.
في المقابل لم يعلم جميل، معلم المدرسة 

مصطفى شلش

أخـــيـــراً  صــــــــدرت  الــــتــــنــــويــــر«،  »دار  ـــن  عــ
الترجمة العربية لكتاب »أسباب وجيهة 
نيس  إم  لــرانــدولــف  الــســيــئــة«  للمشاعر 
)ترجمة: محمد فتحي خضر(. راندولف 
نيس، هو أستاذ في علم النفس والطب 
الــنــفــســي ومــديــر مــركــز الــتــطــور والــطــب 
فــي جــامــعــة ولايــــة أريـــزونـــا. هــو يعتبر 
رائـــــــداً فــــي طـــريـــقـــة الـــتـــفـــكـــيـــر، بــواســطــة 
تفسير التطور الدارويني، التي تتناول 

الاضطرابات النفسية. 
ــبـــادئ  ــيـــف واســـــــع مِــــــن مـ ــر حـــشـــد طـ ــبـ عـ
ــالـــجـــة  ــم الأحــــــيــــــاء الـــــتـــــطـــــوري ومـــعـ ــلــ عــ
ــات الـــنـــفـــســـيـــة فــــــي الـــطـــب  الاضـــــــطـــــــرابـــــ
النفسي وعلم النفس السريري والعمل 
الأحياء  وعلم  والتمريض،  الاجتماعي 
الطبيعي، يحاول  والانــتــقــاء  الــتــطــوري، 
الـــكـــتـــاب بــشــكــل مــعــمــق أن يــجــيــب على 
للأمراض  معرضون  نحن  لمــاذا  أسئلة: 
الــعــقــلــيــة؟ ولمــــاذا هـــذا الــعــدد الــكــبــيــر من 
الأمــــــراض الــعــقــلــيــة؟ وإن كــــان الانــتــقــاء 
القلق  عــلــى  يقضي  أن  يمكن  الطبيعي 
ــقـــدان الشهية  والاكـــتـــئـــاب والإدمــــــان وفـ
ــــات الـــــتـــــي تــــســــبّــــب الــــتــــوحّــــد  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــجـ والـ
والــفــصــام ومــــرض الـــهـــوس الاكــتــئــابــي، 

لماذا لم يفعل؟
 بعض الأمراض 

ّ
تقوم حجة نيس على أن

لــيــســت نــاجــمــة عــن الــجــيــنــات أو عيوب 
الـــدمـــاغ. فـــي كــثــيــر مـــن الـــحـــالات، تــكــون 
مــعــانــاتــنــا بسبب أجــســامــنــا وأدمــغــتــنــا 
 نيس 

ّ
غير المتكيفة مع البيئة. لذا، يحث

الطب النفسي على الانخراط في النظر 
إلى الأعراض على أنها أمراض، بدلًا من 
التركيز على ما يسبّب اختلال المشاعر 
فـــي المـــواقـــف المــخــتــلــفــة. ويــصــر عــلــى أن 
ــــراض وبــن  »الــتــمــيــيــز الــدقــيــق بـــن الأعــ
كل من المتلازمات والأمـــراض، أمــر بالغ 
النفسية  التشخيصات  لإجــراء  الأهمية 

مثل التشخيصات في بقية الطب«.

تغريد عبد العال

يــتــغــيّــرُ الــعــالــم مــن وجــهــة نــظــر الأطــفــال، 
يــصــبــح طـــريـــا وبـــمـــامـــح مــخــتــلــفــة، هــذا 
الإيطالية  الكاتبة  تــريــد  مما  جــزء  ربــمــا 
»قطار  روايتها  في  قوله  أردونــيــه  فيولا 
الأطــفــال« الــتــي انتقلت أخــيــراً إلــى اللغة 
ــــــ دار  الــعــربــيــة )تــرجــمــة يــوســف وقــــاص ـ
الــســاقــي(. تــســرد الــكــاتــبــة حــكــايــة غريبة 
إلى شمال  الشيوعيون  يرسلهم  لأطفال 
الــــبــــاد لــيــقــضــوا فـــصـــل الـــشـــتـــاء بــســبــب 
حــالــتــهــم الـــفـــقـــيـــرة والــــبــــرد الـــشـــديـــد فــي 
عــائــلــة تهتم  تتبناهم  الــجــنــوب. وهــنــاك 
ــنـــاك عــالمــا  بـــهـــم مـــؤقـــتـــا. ســيــكــتــشــفــون هـ
جـــديـــداً. ويــبــدو أن هـــذا الــعــالــم المختلف 
البراعة سوى  لا يلاحظ تفاصيله بهذه 
الأطـــفـــال الــذيــن يــحــلــمــون بــحــيــاة هانئة 
بــعــيــدة عـــن الــتــشــرد والــــحــــروب، فــتــبــدو 
وداخلية،  خارجية  رحلة  كأنها  الــروايــة 
نــنــتــقــل فــيــهــا بـــن حــيــاتــن مــخــتــلــفــتــن، 
النهاية نتحرك في ذلك  أننا في  لنشعر 
ــلـــي الـــــذي يــجــعــل الــحــيــاة  الـــقـــطـــار الـــداخـ
تنقسم بهذه القسوة والبراءة في الوقت 

نفسه. 
يــغــيــب صــــوت الــكــاتــبــة ويــحــضــر صــوت 
الراوي الطفل، فنرى كيف يتشكل العالم 
ـــراه عــن  ــا يـــ فــــي عـــيـــونـــه، والــــافــــت هــــو مــ
الحرب، فالرواية لا تتحدث عن السياسة. 
ما يلحظه الطفل مختلف تماماً. إنه مهتم 

أحمد زكارنة

يـــقـــوم مــنــهــج الــبــنــيــويّــة الــتــكــويــنــيّــة في 
ين 

َ
مبحث على  والمــعــاصــر  الــحــديــث  النقد 

الــفــهــم، ومبحث  أســاســيّــن هــمــا: مبحث 
ــة، 

ّ
الــدال البنى  معاينة  بــاتــجــاه  التفسير، 

الوعي،  وأنــمــاط  الأيديولوجيّة،  والـــرؤى 
ــــــه وفـــق 

ّ
ــنـــهـــج، أن ــذا المـ ــ ــا يـــمـــيّـــز هـ وأهــــــم مــ

الــفــيــلــســوف الـــســـويـــســـريّ جــــون بــيــاجــي 
ــيـــس فــي  ــعِ، لـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــــي الـ ــقــــة بـــحـــث فـ »طــــريــ
ــل فـــي الـــعـــاقـــات في  ــة بـ ــرديّـ ــفـ الأشــــيــــاء الـ
مـــا بــيــنــهــا«. مـــن دون إغـــفـــال المــنــهــجــيّــة 
ــيّـــة فـــي الــبــحــث الــعــلــمــي، ذهــب  الأكـــاديـــمـ
أستاذ العلوم السياسيّة علي الجرباوي 
على هذا المنهج، معايناً ماهيّة الحضارة 
في المسار التاريخي، وعلاقتها بالمعرفة 
 الإنــســان 

ّ
والأيــديــولــوجــيــا على قــاعــدة أن

ــم عـــن الأشـــيـــاء،  ــدائــ هـــو بـــــؤرة الــبــحــث الــ
ــه مـــع الــبــيــئــة المــحــيــطــة والآخــــر  ــرّفـ وتـــصـ
ي لأزمنة 

ّ
البشري، هو المحدّد للشكل الكل

الــتــاريــخ وحــضــاراتــهــا ومـــا أنــتــجــتــه من 
معارف وأفكار، يمكنها أن تسهم في فهم 

الحاضر والتنبّؤ بالمستقبل.  
ــــون مــــدرســــة المــنــهــج  ــم مــــن كـ ــرّغــ ــلـــى الــ وعـ
نقديّة  مــدرســة  هــي  التكوينيّ،  الــبــنــيــويّ 
الأدبــيّــة، يؤخذ عليها ترجيح  للأجناس 
ة ما هو أيديولوجي وسوسيولوجيّ 

ّ
كف

 المأخذ 
ّ
على ما هو جماليّ وأدبــيّ، إلا أن

كاء الجرباوي 
ّ
هنا انقلب إلى نقطة قوة ات

أو من دون قصد، تحديداً  عليها بقصد 
التاريخي،  المــوضــوع  على  يطبّقها  وهــو 
مـــــا فـــتـــح لـــــه المـــــجـــــال واســـــعـــــا لأن يــقــيــم 
مــقــاربــات فــكــريّــة، ومــحــاكــاة جــدلــيّــة بين 
ــا تــنــاولــه مـــن أطـــروحـــات  ــتـــه، ومــ أطـــروحـ
الكبار  والتاريخ  والفلسفة  الفكر  مدوّني 

تسجيل 

روائي 

لأحداث 

شهدها 

العراق 

في مطلع 

التسعينات

تسرد الكاتبة 

الإيطالية 

حكاية غريبة 

عن أطفال 

يرسلهم 

الشيوعيون 

إلى شمال 

البلاد

 الثقافة 
ّ

يرى أن

الصينية هي الوحيدة 

التي تمتلك المقومات 

ي الحضارة 
ّ

لتحد

ة
ّ

الغربي

تقوم حجة نيس على 

 بعض الأمراض 
ّ

أن

ليست ناجمة عن 

الجينات أو عيوب 

الدماغ
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كلمات
أوراق

دخول البيوت من ظهورها

زكريا محمد *

الجاهلية تقليد  مــكــة  فــي  لــديــنــا  كـــان 
ظهورها  من  البيوت  بدخول  يقضي 
فــي وقـــت الــنــســك- الــحــج. فـــإذا احــتــاج 
أحدهم أن يدخل إلى بيته في مثل هذا 
الوقت، كــان عليه أن يدخل من فتحة 
في سقف البيت. وقد ظل هذا التقليد 
سارياً إلى أن نزلت آية سورة البقرة: 
»ولــيــس الــبــرّ بـــأن تــأتــوا الــبــيــوت من 
اتــقــى. وأتــوا  البر مــن  ظهورها، ولكن 
البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم 
تفلحون« )البقرة: 189(. وهكذا أنهت 
هـــذه الآيـــة التقليد الــجــاهــلــي الــقــديــم، 
وصار مسموحاً أن تؤتى البيوت من 

أبوابها في أي وقت.
لكن المصادر العربية تضطرب بشدة 
بـــشـــأن الــطــائــفــة الـــتـــي كـــانـــت تــمــارس 
إن  تـــدري بيقين  الطقس. فهي لا  هــذا 
ــان تــقــلــيــداً يـــخـــصّ طــائــفــة الــحــمــس  كــ
ــالًا عــلــى  ــثــ ــذ مــ ــ ــلـــة. وخـ أم طـــائـــفـــة الـــحـ
هـــذا الاضـــطـــراب مــن الــيــعــقــوبــي. فهو 
يــخــبــرنــا فــي تــاريــخــه أن الــحــمــس هم 
من  البيوت  يدخلون  »لا  كانوا  الذين 
أبــوابــهــا«. لــكــنــه، ويـــا لــلــغــرابــة، يعود 
فــيــنــســب الــتــقــلــيــد لــلــحــلــة فـــي مــوضــع 
آخــر: »ولا يدخلون مــن بــاب بيت ولا 
دار«! وهكذا فهو ينسب الأمر ذاته إلى 

الطرفين النقيضين معاً.
أما الأزرقــي، فيخبرنا أن الحمس هم 
أصحاب هذا الطقس: »كانت الحمس 
يدخلوا  لا  أن  أحــرمــوا  إذا  دينهم  مــن 
البيوت، ولا يستظلوا تحت  بيتاً من 
ســقــف بــيــت؛ يــنــقــب أحـــدهـــم نــقــبــا في 
إلــى حجرته  يــدخــل  فمنه  بيته،  ظهر 
ومنه يخرج، ولا يدخل من بابه، ولا 
يجوز تحت أسكفة بابه ولا عارضته. 
فإذا أرادوا بعض أطعمتهم ومتاعهم، 
تــســوروا مــن ظهر بيوتهم وأدبــارهــا 
ــوح ثــم  ــطــ ــســ ــروا عــــلــــى الــ ــهــ ــظــ حــــتــــى يــ
يــنــزلــون فــي حــجــرتــهــم ويــحــرمــون أن 
يــمــروا تــحــت عتبة الــبــاب« )الأزرقــــي، 

أخبار مكة(.
 فـــي تــفــســيــره ينسب 

ً
غــيــر أن مــقــاتــا

هذا التقليد إلى الأنصار، أي إلى أهل 
يــثــرب، الــذيــن هــم حــلــة كــمــا أوضــحــت 
الأنصار  أن  »ذلــك  السابقة:  كتبي  في 
في الجاهلية وفــي الإســام كانوا إذا 
أحـــــرم أحـــدهـــم بــالــحــج أو بــالــعــمــرة، 
وهــــو مـــن أهــــل المـــــدن، وهــــو مــقــيــم في 
أهــلــه لــم يــدخــل مــنــزلــه مــن بـــاب الـــدار، 
ولكن يوضع له سلم إلى ظهر البيت 
فيصعد فيه، وينحدر منه، أو يتسوّر 
ــعـــض بــيــتــه،  ــقـــب بـ ــنـ ــدار، ويـ مــــن الــــــجــــ
فــيــدخــل مــنــه ويـــخـــرج مــنــه، فـــا يـــزال 
مكة محرماً،  إلــى  يتوجه  كــذلــك حتى 
وإذا كــان مــن أهــل الــوبــر دخــل وخــرج 

من وراء بيته« )تفسير مقاتل(. 
ــإن  ــي، فــ ــ ــ ــغـ ــ ــ لـ

ُ
أ ــد  ــ الـــتـــقـــلـــيـــد قــ ومــــــــع أن 

تمارسه  كــانــت  الــتــي  الطائفة  تحديد 
ــي تـــحـــديـــد الـــطـــائـــفـــة  ــ ــا فـ ــيـــســـاعـــدنـ سـ
الــتــي كـــان ينتمي إلــيــهــا الـــرســـول في 
جـــاهـــلـــيـــتـــه. وهـــــــذا ســــيــــحــــدّد الــبــيــئــة 
الــديــنــيــة الــتــي انــبــثــق مــنــهــا الإســــام. 
ــر عــن  ــبــ ــاك خــ ــ ــنـ ــ ــا، هـ ــنــ ــظــ ــن حــ ــســ ــحــ ولــ
ــق بــهــذا الــتــقــلــيــد على 

ّ
الـــرســـول يــتــعــل

الخصوص. وهــو خبر مشهور  وجــه 
ــدة جـــداً.  ــديـ جـــــداً، يــــرد فـــي مـــصـــادر عـ

وسوف نبدأ هنا برواية مقاتل:
ــعــــرب لا  ــر الــ ــائــ ــانــــت الأنــــصــــار وســ »كــ
ــرام، فبينا  يدخلون مــن بــاب فــي الإحــ
رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بستان، إذ خرج من بابه، وخرج معه 
قطبة بن عامر الأنــصــاري، فقالوا: يا 
رســـول الــلــه، إن قطبة ابــن عــامــر رجل 
تاجر وإنه خرج معك من الباب. فقال 
ــه: مــا حــمــلــك عــلــى مــا صــنــعــت؟ قــال:  لـ
فقال  رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. 
]الرسول[: إني ]رجل[ أحمس. قال له: 
فـــإن ديــنــي ديــنــك. فــأنــزل الــلــه: وليس 
الــبــر بــأن تــأتــوا الــبــيــوت مــن ظهورها 
ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من 

أبوابها« )تفسير مقاتل(.
في هذا الخبر عدة معلومات:

1- أن »الأنــــصــــار«، وهـــم حــلــة، كــانــوا 
 
ّ
أبــوابــهــا. لكن البيوت مــن  لا يدخلون 

 منهم خالف التقليد ودخــل من 
ً
رجــا

الباب مع الرسول.

البيوت من   الرسول كان يدخل 
ّ
أن  -2

أبــوابــهــا ويــخــرج مــنــهــا لأنـــه أحــمــس: 
ــمـــس لــم  ــالـــحـ ــذا فـ ــ ــ ـــس«. بـ ــ ــمـ ــ »إنــــــــي أحــ
يــكــونــوا يــأتــون الــبــيــوت مــن ظهورها 

حسب مقاتل.
3- أن قطبة بــن عــامــر عــبــر الــبــاب مع 
الرسول ووصــف بناء على ذلك بأنه: 

»رجل تاجر«. 
وتعبير »رجل تاجر« غامض جداً كما 
بالمعنى  الكلمة  هــذه  كانت  فلو  نــرى. 
الـــذي يبيع  تــاجــر، أي  الــعــادي لكلمة 
ويشتري، لكان علينا أن نسأل: ولماذا 
 للتاجر أن يــدخــل مــن أبــواب 

ّ
لا يــحــق

الـــبـــيـــوت؟ وســـــوف نــتــحــدث عـــن هــذه 
النقطة المهمة لاحقاً.

غير أن لدينا روايــات أخرى معاكسة 
تماماً لهذه الرواية: 

»كان المشركون إذا أحرم الرجل منهم 
نقب كوة في ظهر بيته فجعل سلماً، 
فجعل يدخل منها. قال: فجاء رسول 
الــلــه عليه وســلــم ذات يوم  الــلــه صلى 
ومــعــه رجــل مــن المــشــركــن، قـــال: فأتى 
الباب ليدخل، فدخل منه. قال: فانطلق 
الــرجــل لــيــدخــل مــن الـــكـــوة. قــــال: فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما 
شأنك؟ فقال: إني أحمس! فقال رسول 
ــا  ــم: وأنــ ــلــ الـــلـــه صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه وســ

أحمس« )تفسير الطبري(. 
ــوّش. فــهــو  ــشــ ــــرى، فــالــخــبــر مــ ــا نــ وكـــمـ
يــــتــــحــــدث عـــــن أن المــــشــــركــــن كــــكــــل لا 
ــلـــون مــــن الأبـــــــــواب، لــكــنــه يــعــود  يـــدخـ

الــرســول  الـــذي دخـــل مــع  فيخبرنا أن 
حمسي، وهو ما يعني أن الحمس لا 
أن  الغريب  لكن  التقليد.  يتبعون هذا 
»وأنـــا حمسي  للرجل:  الــرســول  يقول 
الباب«.  من  الــدخــول  وأستطيع  مثلك 
إذ من المفترض أن قريشاً كلها حمس. 
وهو ما يعني أن الرسول القرشي لم 

يكن بحاجة إلى قول هذا. 
ــال أن كــــل الـــتـــشـــوش الــحــاصــل  ــحــ والــ
نـــابـــع مــــن الـــفـــرضـــيـــة الـــخـــاطـــئـــة الــتــي 
قـــريـــشـــا كــلــهــا حـــمـــس، وأن   

ّ
ــقـــول إن تـ

ــــول، بـــالـــتـــالـــي، يـــجـــب أن يــكــون  ــــرسـ الـ
حــمــســيــا لأنــــه قـــرشـــي. والــحــقــيــقــة أن 
قريشاً كانت مقسومة إلى الطائفتين 
الطائفة  إلى  الحمس والحلة )إضافة 
الرسول  الطلس(، وأن  الثالثة، طائفة 
القسم  مــن  كــانــوا  الأقــربــن  وعشيرته 
ــذا  ــلـــي، لا الـــقـــســـم الـــحـــمـــســـي. وهــ الـــحـ
هـــو الــســبــب الأعـــمـــق لــعــاقــة الــرســول 
الــقــويــة بــأهــل يــثــرب الــتــي انتهت إلى 
الأخبار  فكل  بالتالي،  إليها.  هجرته 
ــا  ــ ــتـــي تــجــعــل الــــرســــول يــــقــــول: »وأنـ الـ
أحمس« غير صحيحة. إنها زيادة من 
الإخباريين والمفسرين الذين اعتقدوا 
أن الرسول يجب أن يكون حمسياً لأنه 
قرشي. وقد كان الإخباريون يخشون 
الرسول  أن  للحظة،  ولــو  أن يعتقدوا، 
حلي. فهم إن قبلوا أن الرسول حلي، 
فسيقبلون فوراً أنه غير قرشي وغير 
أمر  وهــذا  نظريتهم،  على  بناء  مكي، 
يــضــرب أســــاس الــفــكــرة عـــن الـــرســـول. 
لــم يــكــونــوا يــدركــون أن الــرســول مكي 
قرشي وحلي في آن. ولست أدري في 
الحقيقة مــن هــو الـــذي نــشــر فــكــرة أن 
ابن  يكون  ولعله  كلها حمس.  قريش 

إسحق في سيرته.

الرجل التاجر

لــنــعُــد إلــــى قــطــبــة الـــــذي وصــــف بــأنــه 
»رجــل تــاجــر« حــن خــرج مــع الرسول 
مــن الــبــاب. فــا بــدّ أن الجملة قــد بدت 
غــريــبــة لــلــقــدمــاء كــمــا تــبــدو لــنــا الآن. 
فكيف يــوصــف مــن يــخــرج مــن الــبــاب، 
مخالفاً تقليداً دينياً، بأنه رجل تاجر؟ 

ولم يحظر على التاجر أن يخرج من 
الأبـــواب؟ ولأن الأمــر غير مفهوم، فإن 
بــعــض الــــروايــــات حــولــت كــلــمــة تــاجــر 
إلى فاجر: »فخرج معه قطبة بن عامر 
الأنــصــاري، فقالوا: يا رســول الله، إن 
قطبة رجل فاجر، فإنه خرج معك من 
الباب، فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال: 
قــال:  ففعلت كما فعلت:  رأيــتــك فعلته 
إني أحمسي« )ابن حجر العسقلاني، 

فتح الباري(.
الــكــلــمــة  أنــــنــــي أعــــتــــقــــد أن  ــال،  ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ
الأصــلــيــة هــي »تـــاجـــر«، وأنــهــا تعني: 
بالخمر  ترتبط  تاجر  فكلمة  حمسي. 
عـــنـــد الــــعــــرب: »الــــعــــرب تــســمــي بــائــع 
الــخــمــر تـــاجـــراً« )ابــــن مــنــظــور، لــســان 
الــــعــــرب(. يــضــيــف جـــــواد عـــلـــي: »ذكـــر 
عــلــمــاء الــلــغــة إن الــعــرب تــســمــي بائع 
الخمر تاجراً، وأن أصل التاجر عندهم 
الــخــمــار. يــخــصّــونــه مــن بــن الــتــجــار« 
)جواد علي، المفصل في تاريخ العرب 
بالتالي، فحين وصف  الإســـام(.  قبل 
قطبه بأنه رجل تاجر، فإنما عنى: »إن 
قطبة رجل خمري«. وبما أن الحمس 
هم الذين كانوا خمريين، في حين كان 
الحلة لا يشربون الخمر في نسكهم، 
فــإن وصــف قطبة بالتاجر، يعني أنه 
أن جملة »رجــل  حمسي. وهــذا يعني 
تاجر« تعادل جملة »أنا حمسي« في 

المعنى. 
 يؤيّد هذا الاستخلاص قصة ضباعة 
وحـــزن. إذ كــان حــزن قــد ســأل ضباعة 
قريبته غاضباً حين أرادت أن تتزوج 

عبد الله بن جدعان:
أقوم يقتنون المال تجراً 

أحب إليك أم قوم حلول؟ 
أي أتــفــضــلــن الــحــمــس عــلــى الــحــلــة؟ 
فــــ »الــــذيــــن يــقــتــنــون المـــــال خـــمـــراً« هم 

الحمس؟ أم الحلول فهم الحلة.
بناء عليه، فكل التشويش الذي لحق 
 قريشاً 

ّ
بــالــخــبــر نــابــع مــن فــرضــيــة أن

بالتالي،  الــرســول،  وأن  حــمــس،  كلهم 
يجب أن يكون أحمس. من أجــل هذا، 
الــخــبــر الأصــلــي لكي  جـــرى تصحيح 
الخاطئة.  الفرضية  هــذه  مــع  يتوافق 
فــالــرســول كـــان حــلــيــا، وهـــو مــا يعني 
أن التقليد لم يكن يسمح له بالخروج 
مـــن الـــبـــاب. لــكــن الــفــرضــيــة الــخــاطــئــة 
الـــتـــي نـــشـــأت لاحـــقـــا، أجـــبـــرت الـــــرواة 
والإخـــبـــاريـــن عــلــى تــصــحــيــح الــخــبــر 
لــكــي يصبح الـــرســـول حــمــســيــا. وهــذا 
الــقــصــة تشويشاً  تــشــويــش  إلـــى  أدى 

فظيعاً. 
عليه، فالرسول هو الذي كان يخالف 
أنه  التقليد لا قطبة بن عامر. ويبدو 
بفعله ذلك، كان يقصد إلغاء التقليد، 
وهو الإلغاء الذي جرى تثبيته في آية 
البقرة: »وليس البر بأن تأتوا البيوت 
من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا 
البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم 

تفلحون« )البقرة: 189(.
إذن، فقد كان في قريش حمس وحلة. 
وكان الرسول من طائفة الحلة. وهذا 
يعني أن عشيرته الأقربين، أي آل عبد 
المطلب، كانوا حلة. أكثر من ذلك، فإن 
عبد  بن  أي هاشم  الأبعدين  عشيرته 
مناف كانوا حلة أيضاً. ونحن نعلم أن 
هاشم كان من »حلف المطيبين« الذي 
صــار اســمــه لاحــقــا »حــلــف الــفــضــول«، 
الحلة،  الفضول هو حلف  بــذا فحلف 
 »حلف الأحلاف« أو »حلف 

ّ
في حين أن

لعقة الدم«، كما كان يسمى أيضاً، هو 
حلف الحمس.

وكل هذا يعني أن الإســام انبثق من 
دون  ــن  ــ ومـ حــمــســيــة.  لا  حــلــيــة  أرض 
إدراك هذا، فلن نتمكّن من فهم بدايات 

الإسلام بشكل جيد أبداً.
* شاعر فلسطيني

كان الرسول من طائفة 

الحلة، وهذا يعني أن 

عشيرته الأقربين، أي آل 

عبد المطلب، كانوا حلة

ساندوك بيرك 

ــ »مدينة 

ة من جبل 
ّ

مك

النور وغار 

حراء« )زيت 

وأكريليك 

على كانفاس 

ــ 48 × 65 

سنتم ـــ 

)2014
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